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تب�دو كلمات مثل تعزيز الوعي، وحرب الكلمة، ونضال الفكر والأقلام، مبت�ذلة مستهلكة، نهشها التكرار 
والترديد دون عمل حتى غدت مفرغة من المعنى، تستخدم كزين�ة لملئ الخطابات أو للتعبير عن العجز عن 
يتجاوز  الذي  حقها  الألفاظ  لتلك  أعدنا  لو  ماذا  بالفعل،  ملحا  الأمر  كان  لو  ماذا  لكن،  الكلام،  مادون  فعل 

المعاجم ويتسامى عن الخطابات المملة؟.
لقد فاجئت الملحمة الكبرى في غزة الجميع، وتدحرجت كرة تأثيرها العالمي حتى لم يعد أحد يملك القدرة 
لقد  كله،  العالم  حول  الشعبي  الوعي  في  عميقة  جذرية  لتغيرات  العنان  أطلقت  أو  وكشفت  إيقافها،  على 
مستعجلة  لاستثمارات  ودفعتهم  نفسه،  المحتل  الكيان  أرعبت  لدرجة  الشعوب  وأفكار  اتجاهات  تغيرت 
في  تماسكها  على  حافظت  التي  السردية  لإنقاذ  والتقليدي،  الحديث  الإعلام  وسائل  في  الدولارات  بملايين 

المجتمعات الغربي�ة لعقود طويلة، وبدا أنها تنهار أسرع مما كان يتوقع أسوأ المتشائمين.
جرت  كما  متفرجين،  ونخبة،  ومفكرين  بحثي�ة  ومراكز  دولا  الإسلامي  العالم  وقف  التغير،  هذا  كل  وسط 
العادة، دون استثمار في فهم هذه التغيرات وأسبابها الأساسية والثانوية، وإدارتها لتوجيه العمل نحو تعزيزها 
وتنظيمها وجني ثمارها السياسية، أو على الأقل تحليله واستيعابه لعل بعض جوانب�ه تفيد في معركة الوعي 

الداخلية.
المقاومة، بات  ناهيك عن  المقاطعة،  إقناع شاب مسلم خارج من المسجد بجدوى  التفكير في أن  إن مجرد 
المقاومة  الفلسطيني�ة  السردية  انتصرت  فبينما  للجنون،  المرء  تدفع  الغربي،  نظيره  إقناع  من  أصعب  مهمة 
أمراض  في  تسبب  قد  الفلسطيني�ة،  القضية  توظيف  وسوء  والإذلال  الدكتاتورية  من  عقودا  فإن  خارجيا، 
المظلوم  وكراهية  العجز  وتقديس  الهزيمة  وتجرع  المذلة  استمراء  لكثيرين  زينت  معقدة،  ونفسية  فكرية 

والركون للظالم والقوي، حتى جعله البعض دين�ا.
إن جيلا جديدا قد نشأ، وخلافا لسابقيه، فهو يستقي وعيه من وسائل مختلفة ويبني أفكاره بعيدا عن 
الأطر التقليدية ويتعرض لسيل لا نهاية له من المؤثرات، وبينما يمرر الفيديو أو المنشور الألف عبر هاتفه، 
المريضة  البيئ�ة  من  خرجت  التي  الهشة  الخاطئة  المفاهيم  من  بكثير  تشبع  وقد  به  انتهى  قد  المطاف  يكون 

نفسها، فيغرق فيها مع من غرق.
فهل نحتاج لخوض معركتن�ا الفكرية؟ بلا شك وعلى جبهتين.. الأولى داخلية لربط الجيل الجديد بواجبهم 
والثاني�ة  الدفاع عن المظلومين، ونصرة المستضعفين،  الفلسطيني�ة، وقضية الحرية، وقضية  القضية  نحو 
خارجية.. وهذه تحتاج إعمالا فكريا أكبر، وعملا سياسيا وتنظيميا أعلى.. حتى لا يضيع التأثير الدولي الهائل 
الذي صنعته الجراح والتضحيات الجسيمة في غزة، دون توظيف لنصرة قضية فلسطين، وكل ذلك يحتاج 

لإيمان راسخ ونفس طويل وعمل جماعي لا يتوقف,
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مركز الشيخ علي الغرياني يفتتح فرعا 
جديدا

مشاركة مركز الشيخ علي الغرياني 
للكتاب في معرض النيابة العامة الدولي 

للكتاب

حوار العدد: مع مسؤول مدارس الإمام 
مالك للتعليم الشرعي

مدرسة التلاوة الليبية 

الجليسُ الأنيس... عن القراءةِ كتجربةٍ 
علاجيّة!

 أسُس التصوّر السّياسي في الإسلام

 التقنية والقيم الإنسانية

 الكفاية اللغوية والكفاية التخاطبية

غزة الشهباء .. والحرية الحمراء

مقدمات حول الوقف في الإسلام

من إصداراتنا: 

- رقابة جودة المياه ومياه الصرف
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أضـــاء مركز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتاب ســـماء طرابلـــس بافتت�اح فرعـــه الثـــاني في منطقة الظهرة بوســـط 

المدينـــ�ة، في خطـــوة هامة ومميزة نحو تعزيـــز الحراك الثقافي، الافتت�اح، الذي جرى يوم الســـبت الموافق 20 ســـبتمبر 

2025، لـــم يكـــن مجرد إضافـــة مكاني�ة، بـــل كان تجديداً للعهد بنشـــر نور المعرفـــة والقراءة والوعـــي الثقافي.

ــر المركز وعدد من مســـؤوليه وكـــوادره، وإلى  وانطلـــق الافتتـــ�اح بمراســـم احتفاليـــة ثقافية، حيث شـــهده مديـ
جانبـــ�ه نخبـــة مـــن المهتمين بالشـــأن الثقافي والعلـــي والشـــخصيات العامة. حيث عكســـت أجـــواء الحفل الدور 
الحيـــوي الذي يلعبـــه المركز منذ انطلاقته، باعتب�اره مؤسســـة مســـتقلة، أخذت على عاتقها مســـؤولية تأســـيس 

بيئـــ�ة فكرية وبحثيـــ�ة رائدة.

فالمركـــز، الـــذي افتتح فرعـــه الرئيـــي في تاجـــوراء بت�اريـــخ 28 نوفمبر ســـنة 2020م، رســـخ مكانت�ه بســـرعة 
قياســـية ليصبـــح مَعْلَمـــاً ثقافياً يضم اليـــوم واحدة مـــن أضخم المكتبـــ�ات العامـــة في ليبي�ا وأكثرها زيـــارة. ودوره 
المحـــوري يتجـــاوز مفهـــوم المكتبـــ�ة التقليديـــة، ليغـــدو حاضنـــة للبحـــث والتدريب وتطويـــر المهـــارات، ومنظماً 

ومســـتضيفاً لمئـــات الـــدورات والـــورش والندوات والأحـــداث على مـــدار العام.

ويحـــرص مركـــز الشـــيخ علي الغريـــاني للكتـــاب على تقديـــم منظومـــة متكاملة مـــن الخدمات الـــي تجعل من 
طلب العلـــم والمعرفـــة تجربة ثرية وميســـرة:

مركـز الشيــخ علـي الغريانــي 
للكتاب يعزز ريادته الثقافية 

بافتتاح فرعه الثاني



مـــأوى الكتب والقراء
يُعـــدّ الفرعان مســـتودعاً ثمين�اً للمعرفة، حيث يضمان عشـــرات آلاف العناوين في شـــى صنـــوف العلم والمعرفة، 
مصنفـــة ومنظمـــة وفق أحدث المعايـــر. وتفتح المكتبـــ�ة أبوابها للرواد يومياً من الســـاعة 9 صباحاً وحتى 11 مســـاءً، 

وتوفـــر مســـاحات هادئة ومريحة للقـــراءة مخصصة للرجال والنســـاء، لضمان أعلى درجـــات التركيز والإفادة.

دعـــم التدريب والمناشـــط المعرفية
دعمـــاً للحـــراك الأكاديـــي والمهني، جهز المركـــز قاعـــات تدريب بأفضـــل الإمكانيـــ�ات الحديث�ة، مثل الســـبورات 
الذكيـــة، وأجهـــزة العرض، وشـــبكة الإنترنت. ويشـــجع المركز على اســـتضافة الفعاليـــات العلميـــة وورش العمل، 
حيـــث يُتـــ�اح حجز القاعـــات مجانـــاً لإقامـــة الأنشـــطة، ليصبـــح بذلك شـــريكاً فاعـــاً في بنـــ�اء القـــدرات وتطوير 

مهـــارات النشء والشـــباب.

تســـهيلات مجانيـــ�ة لرواد المركز
تكتمـــل بيئ�ة المركـــز المثالية بتقديمـــه مجموعة مـــن الخدمات اللوجســـتي�ة المجاني�ة، مثـــل خدمات الطباعـــة وتصوير 
المســـتن�دات، وخدمـــة الإنترنـــت، وتوفير صحـــف ومجـــات يومية. هـــذه التســـهيلات تؤكد الـــزام المركـــز بت�ذليل كافة 

العقبـــات أمـــام طالب العلم، ليبقى شـــغله الشـــاغل هو الاســـزادة مـــن المعرفة.

المنظومة دار 
إلى جانـــب ذلـــك، يشـــرف المركز بـــأن يكـــون المؤسســـة الليبيـــ�ة الوحيدة الـــي توفـــر الوصـــول إلى قواعـــد بي�انات دار 
المنظومـــة علـــى الإنترنت، التي تضـــم آلاف الأبحـــاث العلميـــة والأوراق البحثيـــ�ة والرســـائل الجامعية، وتعـــد أهم وأكبر 

قواعـــد البي�انـــات الأكاديميـــة العربي�ة علـــى الإطلاق

إن افتتـــ�اح فـــرع الظهرة يمثل نقطة تحـــول جديدة في مســـرة المركز، وتأكيدا على أن الاســـتثمار في الكتـــاب والمعرفة هو 
خيـــار ثابت ورســـالة يضع المركـــز كل إمكاناته لخدمتها
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يشـــارك مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتاب، 
للمـــرة الثانيـــ�ة تواليـــا، في معـــرض الني�ابـــة العامـــة 
الـــدولي للكتـــاب الذي يقـــام في دورتـــه الثانيـــ�ة على 

أرض معـــرض طرابلـــس الـــدولي.
وأعلنت اللجنة المشـــرفة على المعرض، مشـــاركة 

425 دار نشـــر وعارضـــا ووكيلا للناشـــرين، يمثلون 
22 دولـــة مختلفـــة في المعـــرض الـــذي يعتـــر أهـــم 
معـــرض كتـــاب في ليبيـــ�ا، والذي شـــهد إقبـــالا لافتا 
وزخمـــا كبيرا افتقـــده القراء ومحبـــو الكتب وطلاب 
العلـــم طويلا، في الفـــرة التي توقفـــت فيها معارض 

مشـــاركة مركـــز الشـــيخ علـــي 
الغريانـــي للكتـــاب في معرض 
النيابة العامة الدولي للكتاب

الكتاب الدولية في ليبي�ا.
وشـــارك مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب 
في المعـــرض، اســـتمرارا لمســـرته المعرفيـــة الثابتـــ�ة 
وإســـهاماته في كافـــة المعـــارض والمناشـــط المتعلقة 
بالنشـــر والقـــراءة، وشـــملت المشـــاركة إصداراتـــه 
تنوعـــت  والـــي   2025 ســـنة  المنشـــورة  الحديثـــ�ة 
والشـــرعي  الفكـــري  بـــن  ومجالاتهـــا  مواضيعهـــا 
إيمانا  التطبيقيـــة المتخصصة،  العلوم  والأدبي، وحتى 
مـــن المركـــز بأهمية الشـــمولية والمســـاهمة في ســـد 
الاحتيـــ�اج الـــذي يواجـــه المكتبـــ�ة الليبيـــ�ة والعربي�ة 

عمومـــا في كافـــة الحقـــول المعرفيـــة والعلميـــة.
ومنذ إنشـــائه شـــارك مركز الشـــيخ علي الغرياني 
للكتـــاب في العديـــد من المعـــارض المحليـــة والدولية 
داخل وخـــارج البلاد الليبي�ة، ملتزما بإيصال رســـالته 
إلى مختلـــف الشـــرائح، عاقـــدا الكثير من الشـــراكات 

المؤسســـات  التعـــاون مع  والاتفاقيـــات ومذكـــرات 
والمراكز ودور النشـــر من مختلف الأقطار، ولا شـــك 
أن الكتـــاب ومـــا يمثله مـــن قيمة هو خير مـــا يتعاون 

مـــن أجله.

وتعـــدّ المعـــارض الدولية للكتـــاب شـــريانًا حيويًا 
للثقافـــة والمعرفة، فهي توفر منصة تتيح للناشـــرين 
مـــن مختلف أنحاء العالم عرض أحـــدث إصداراتهم، 
مما يضمـــن وصول القـــارئ إلى تنوع فكـــري ومعرفي 
غير متـــاح محليًا، كما تُشـــكل ملتقىً بالـــغ الأهمية، 
حيث تُبنى شـــراكات بـــن المؤسســـات الثقافية، مما 
يســـاهم في دعم صناعة النشـــر، بالإضافـــة إلى ذلك، 
تعمـــل المعـــارض كــــمساحة للتفاعـــل المباشـــر بين 
القـــراء والمثقفـــن من خـــال النـــدوات والفعاليات 
الثقـــافي  والزخـــم  الحـــوار  يُعـــزز  ممـــا  المصاحبـــة، 

والتواصـــل بين محـــي القراءة.
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مسؤول مدارس الإمام 
مالك للتعليم الشرعي
أجـــرت مجلة مشـــعل حوارا مع الأســـتاذ أســـامة المـــروك، المســـؤول عن مـــدارس الإمام مالـــك للتعليم 
الشـــرعي، الـــذي تحـــدث عـــن تجربتـــ�ه في إدارة العمليـــة التعليمية في هـــذه المؤسســـات التعليميـــة الرائدة، 
ومســـرة مدارس الإمـــام مالك منـــذ تأسيســـها إلى اليوم، وأبـــرز المحطات التي مـــرة بها، وعن ســـؤالنا حول 

التعريف بهـــذه المـــدارس، أجاب الأســـتاذ المبروك:
بدايةً نشـــكر الإخوة في مجلة مشـــعل علـــى إتاحتهم هـــذه الفرصة للتعريـــف أكثر بمـــدارس الإمام مالك 

الشرعي. للتعليم 
ونبـــ�دأ بحـــول الله وقوته التعريف بنشـــأة المـــدارس، حيثُ أنشـــأت هذه المـــدارس بموجب قـــرار مجلس 
الـــوزراء الليبي رقم 633 لســـنة 2021، وتعديلـــه بقرار رقم 709  لســـنة 2021م وبهذا تعـــدُّ مدارس الإمام 
مالـــك للتعليم الشـــرعي مؤسســـة تعليميـــة حكومية تتبـــع كلية العلـــوم الشـــرعية والإفتاء التابعة لــــدار 

الإفتـــاء الليبي�ة.
ولهـــذه المدارس رؤية مميزة تطمـــح إلى الريادة والجودة في تعليمٍ شـــرعيٍّ أصيلٍ، مدعـــومٍ بالعلوم الثقافية 
الأساســـية؛ لبن�اء جيلٍ متمســـكٍ بدين�ه، مســـتقيمٍ في ســـلوكه، واعٍ بدني�اه، قائدٍ في مجتمعـــه، مؤهلٍ لخدمة 

هِ. ربِّ لرضَا  ســـاعٍ  تِهِ،  وأمَّ وطنِهِ 
ورســـالتها: العلم الشـــرعي المتكامل، والتدين الصحيح، والوعي الســـليم في مدارس الإمـــام مالك للتعليم 

الشـــرعي: هو أســـاس بن�اء الدولة ونهضة الأمة.
كما تهدف مدارس الإمام مالك للتعليم الشرعي إلى:

1.إحياء المســـرة العلمية الشـــرعية الأصيلـــة، من خلال 
تدريس العلم الشـــرعي من مصادره المعتمدة، واســـتخدام 
وســـائل وطـــرق تعليميـــة حديثـــ�ة لضمان تحســـن جودة 

. لتعليم ا
2.إعـــداد جيـــل مصلـــح قـــادر على تحمـــل مســـؤولياته 
المجتمعيـــة، واعٍ بـــدوره في بنـــ�اء وطنـــه وأمتـــه، من خلال 
تنشـــئة إســـامية راســـخة ومتوازنـــة تُمكّنه مـــن متابعة 

دراســـته في مختلـــف المجـــالات العلميـــة والتطبيقيـــة. 
3.توفـــر بيئـــ�ة تعليميـــة تربويـــة متكاملـــة تســـتوعب 
الحيـــاة اليومية، مـــع تعزيز القـــدرات والمهـــارات، وحماية 

الطـــاب مـــن الانحرافـــات فكراً وســـلوكاً.
4.إعـــداد خريجـــن متخصصـــن في العلوم الشـــرعية، 
متمكنـــن مـــن خدمة الأمة مـــن خلال مواصلة دراســـتهم 
معارفهـــم  تعزيـــز  مـــع  الشـــرعية،  العلـــوم  في  وتعمقهـــم 
لتلبيـــ�ة احتي�اجات  الثقافية ومهاراتهـــم الحياتي�ة اللازمة؛ 

الإســـامي. المجتمع 

حــــــــــــــــوار العــدد: مــــــــع 
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5.الحفـــاظ علـــى الهويـــة الإســـامية عمومـــاً والهويـــة 
الليبي�ة خصوصاً، والإســـهام في تعزيز الوحـــدة الوطني�ة، من 
خلال ترســـيخ المبادئ الإســـامية والقيم الفاضلة، وغرس 
الليبيـــ�ة  بالعـــادات  التعـــاون والتكافـــل، والتعريـــف  قيـــم 
العريقـــة، ونشـــر الفضيلـــة ومكافحـــة الرذيلـــة، بالإضافة 
إلى تعزيـــز الوعـــي بأهمية وضـــرورة نصرة قضايا المســـلمين 

عامـــةً، وفي القلب منهـــا القضية الفلســـطيني�ة.

وعـــوداً علـــى بـــدء فإعـــادة افتت�اح مدرســـة الإمـــام مالك 
بالظهـــرة تمثـــل خطـــوة اســـراتيجية ضمـــن رؤية شـــاملة 
لتطوير التعليم الشـــرعي في ليبي�ا، بحيث يكـــون أكثر ارتب�اطاً 
بحاجـــات المجتمع في ظل تزايـــد الطلب من الأهـــالي في المدن 
والمناطـــق لفتح مـــدارس الإمـــام مالـــك للتعليم الشـــرعي 
لمـــا رأوا وســـمعوا عن نجاحهـــا وانضباطها خلال الســـنوات 

الماضية..  القليلـــة 
وهـــذا التطويـــر لا يقتصر علـــى البنيـــ�ة التحتيـــ�ة فقط، 
بـــل يشـــمل تحديـــث المناهـــج، وإدخـــال الوســـائل التقني�ة 
الإداري  الـــكادر  بت�أهيـــل  المســـتمرة  والعنايـــة  الحديثـــ�ة، 

والتعليـــي.
إن دعـــم الدولـــة لهذا المشـــروع يعكـــس إدراكهـــا لأهمية 
التعليـــم الشـــرعي المعتدل في بنـــ�اء الوعي الديـــي والوطني، 
وتعزيـــز قيم الانتمـــاء والوســـطية، وهي القيم التي تســـعى 

مدارس الإمـــام مالك لترســـيخها في الأجيـــال القادمة.

السؤال الثاني:

تتبـــع مـــدارس الإمـــام مالـــك »كليـــة العلوم الشـــرعية 
والإفتـــاء« وتقـــدم برنامجاً يختلف عـــن التعليـــم العام، فما 
هي أبـــرز الملامـــح التي تمـــز خريجي مـــدارس الإمـــام مالك 

العلمي والشـــخصي؟ التكويـــن  من حيـــث 

الإجابة:
خريجـــو مـــدارس الإمـــام مالـــك يتمـــزون بتـــوازن بـــن 
التكويـــن العلـــي المتين في العلوم الشـــرعية وبـــن المهارات 

الشـــخصية )والثقافـــة( المعرفيـــة المعاصـــرة.
المـــدارس تُعـــى بتخريـــج طلاب لديهـــم المعرفـــة بأغلب 
مفاتيـــح العلوم الشـــرعية، مـــع التركيز على بعـــض العلوم 
)كالفقـــه، والنحو( حيثُ تمتاز مدارســـنا بالاهتمام بشـــرح 
كتـــب العلمـــاء المتقدمـــن، بحيـــثُ يـــدرك الطالـــب بداية 
طلبـــه للعلـــم مصطلحـــات وطرائق أهـــل العلـــم في كتبهم، 
بما ييســـر له فهم ســـياقات كلام العلماء، الأمـــر الذي يعود 
عليـــه بالنفـــع والتمكـــن في التأصيـــل والبحث.. وهـــذا أحد 

الأهـــداف الاســـراتيجية وراء نشـــأة المدارس.
وفي الوقـــت نفســـه لـــدى طلبـــة وتلاميذ مـــدارس الإمام 
مالك للتعليم الشـــرعي وعي مجتمعي، مـــع معارف ثقافية 

عامـــة، ومهارات حياتيـــ�ة يتحصلون عليها مـــن خلال برامج 
النشـــاط التربوي والثقـــافي والفني والحـــرفي والرياضي.. بما 

يســـاعدهم على التفاعل مـــع الواقع بثقة ومســـؤولية.
بنـــ�اء  تركـــز علـــى  الشـــرعي  للتعليـــم  فمـــدارس مالـــك 
الشـــخصية المتزنة التي تجمع بـــن العلم والعمـــل، والمعرفة 
والمهـــارة، وبين الاعـــزاز بالهويـــة الإســـامية والتمكن من 
أدوات المعرفـــة العصرية، فضـــا عـــن إدراك واقع محيطه 

ومجتمعه. وبيئتـــ�ه 
وهـــذا التمـــز )أي تمـــز خريـــي مـــدارس الإمـــام مالك 
للتعليـــم الشـــرعي( هو نت�اج مـــا تتميز به مدارســـنا، ويمكن 
أن نجمل ممـــزات مدارس الإمـــام مالك للتعليم اشـــرعي في 

لآتي: ا
· اختيـــ�ار الـــكادر التعليـــي والإداري بعنايـــة، مـــن ذوي 

والكفـــاءة. التخصـــص 
· اختيـــ�ار الطـــاب والطالبـــات بعنايـــة، مـــع الاهتمـــام 

والســـلوكي. العلـــي  بمســـتواهم 
· توفير جميـــع الاحتي�اجات التعليمية )الكتب المدرســـية، 
تجهـــز الفصول الدراســـية، معامل حاســـوب، معامل علوم، 

أدوات النشـــاط »الرياضي والفني والثقـــافي«... إلخ(.
· وجـــود »منهـــج تربـــوي« متكامـــل يُطبق طـــوال العام 
الـــدراسي، ويحقق التواصل التربوي بين الأســـرة والمدرســـة.

· وجـــود »منهج للنشـــاط« )ثقافي، ريـــاضي، فني وحرفي( 
المدارس. جميع  في 

مدرســـية،  )رحـــات  وترفيهيـــة:  معرفيـــة  نشـــاطات   ·
مســـابقات رياضية وثقافيـــة، لقاءات توعويـــة، ومخيمات 

صيفيـــة( مـــع الطلبـــة كافةً.
· اهتمام وانضباط إداري، وتربوي، وتعليمي.

· تحسين وتطوير مستمر للبيئ�ة التعليمية.
· الاشتراك مع الأسر وأولياء الأمور في المتابعة التربوية.

السؤال الثالث:

ما هـــي اســـراتيجيتكم لضمان توحيـــد جودة التعليـــــــم 
والمخرجــــــــات التربويـــــة بين جمـــــــــيع فــــــروع مـــدارس 

مـــــــالك؟ الإمــــــــــام 

الإجابة:
لدينـــ�ا خطة موحـــدة في مـــدارس الإمـــام مالـــك للتعليم 
الشـــرعي تنطلـــق من توحيـــد المناهـــج الدراســـية، وتوحيد 
البرامـــج الثقافيـــة والمهاريـــة، مع المنهـــج التربـــوي الموحد، 
وخطة التفتيـــش التربوي والتعليمي.. ثـــم يتبع ذلك دورات 
تدريبيـــ�ة للـــكادر الإداري، والتعليمي، والتربـــوي، مع دورات 

بيـــ�ل امتحانـــات الفترة.. 
ٌ

تقويـــة للطـــاب والتلاميذ ق
 كل هـــذه الاســـراتيجيات تـــمَّ التخطيـــط لهـــا بعنايـــة، 
وموزعـــة علـــى الأســـابيع الدراســـية، ولا نهمل جانبًـــ�ا على 

حســـاب آخـــر، فالعناية بت�دريـــس العلوم الشـــرعية يواكبهُ 
العنايـــة بالمنهـــج التربـــوي، ويرافقـــه النشـــاط المـــدرسي في 
حصـــص ومناهـــج مقـــررة للجميـــع، ويلاحقـــه التفتيـــش 
التعليـــي والتربوي والزيـــارات الميداني�ة، إضافـــة إلى برامج 
إلى  للوصـــول  ذلـــك  كل  للمعلمـــن..  مشـــركة  تدريـــب 
مخرجـــات تعليمية وتربوية تن�اســـب جهـــد التخطيط المتزن 

المســـتمر.  والتنفيذ 

المحور الثاني: الاســـتعدادات للعام الدراسي الجديد 
2026–2025

السؤال الأول:

مع بدايـــة العام الجديد يوم 7 ســـبتمبر قبـــل الموعد الذي 
أعلنتـــ�ه وزارة التعليـــم 21 ســـبتمبر  لمـــاذا اختلـــف موعـــد 

؟ ء لبد ا

الإجابة:
جاء قـــرار البـــدء المبكـــر اســـتجابةً لخصوصيـــة البرنامج 
الدراسي في مـــدارس الإمام مالـــك، الذي يجمع بـــن المناهج 
الشـــرعية والمقـــررات العامـــة، مـــا يتطلـــب وقتًـــا إضافيًـــا 

بـــن الجانبـــن، حيـــثُ تمتـــد أســـابيع  التـــوازن  لتحقيـــق 
الدراســـة في مـــدارس الإمـــام مالـــك للتعليـــم الشـــرعي إلى 

)28( أســـبوعًا دراســـيًا فعليًـــا.
ومن جهة أخرى، فـــإن تحديد بداية ونهايـــة العام الدراسي 
أمـــرٌ مخططٌ لـــه ومســـتقرٌّ منذ تأســـيس المـــدارس، بغضّ 
النظر عن الأحـــداث أو مجريات الوضـــع الداخلي في بلادنا.

وعليه، نب�دأ الاســـتعداد للعـــام الدراسي مبكـــرًا من حيثُ 
توفـــر الـــكادر الإداري والتعليمي، وتجهيز الكتب المدرســـية، 
وتحســـن البيئ�ة التعليميـــة للمباني والمعدات والمســـتلزمات 

والأدوات.
نعم، هنـــاك عقبات وتحديـــات جســـيمة، وضريب�ة كبيرة 
لهـــذه الاســـراتيجية، لكننـــ�ا نـــرى أنهـــا الطريـــق الوحيـــد 
لتحقيـــق هدفنـــا؛ لأن التأجيـــل — رغـــم ســـهولته إداريًا — 

يُعد مـــن أفشـــل القـــرارات تربويًـــا وتعليميًا.
فأيســـر حدث — وما أكثر الأحداث في واقعنا للأســـف— 
قـــد يُتخذ ذريعـــة لتأجيل الدراســـة ثم الامتحانـــات، وهكذا 
دواليـــك حـــى تفقـــد العمليـــة التعليميـــة معناهـــا، وتفقد 

المدرســـة هيبتهـــا، وتنهار مخرجـــات التعليم.
أما نحن، فننظر إلى الدراســـة كمشـــروع اســـراتيجي وطني 
ننتظـــر مخرجاتـــه لبن�اء الدولـــة ونهضتهـــا، لا كروتين حياتي 

انتهاؤه. ننتظر 
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السؤال الثاني:

لاحظنـــا بداية الدراســـة والحصـــص من أول يـــوم في العام 
الجديـــد، فهـــل هنـــاك خطـــة واضحـــة ومدروســـة للعـــام 
الدراسي؟ وكيف ســـارت اســـتعدادات مـــدارس الإمام مالك 
على وجـــه الخصوص لاســـتقبال الطـــاب والمعلمين في هذا 

؟ عد لمو ا

الإجابة:
نعم، لدين�ا خطة تشـــغيلية ســـنوية محدّدة بالأهداف لكل 

مرحلة دراســـية أعدّت مسبقًا.
وقبي�ل بدء الدراســـة، عقـــدت إدارة كلية العلوم الشـــرعية 
والإفتاء — برئاســـة الســـيد عميـــد الكلية، وبحضور الســـيد 
ــر إدارة المـــدارس، ومستشـــار  وكيـــل الكليـــة، والســـيد مديـ
الســـادة  مـــع  موسّـــعًا  اجتماعًـــا   — والتعليـــم  الدراســـة 
ــري مـــدارس الإمام مالـــك في المـــدن والمناطـــق المختلفة،  مديـ

ومســـاعديهم الإداريـــن والتربويـــن.
وخـــال هـــذا الاجتمـــاع، تـــم عـــرض البرامـــج التعليمية 
والتربويـــة والإدارية الجديدة، وبحث الســـبل الكفيلة بت�ذليل 
الصعوبات وحـــلّ المختنقات، لضمان انطـــاق العام الدراسي 

المعتمدة. الخطـــة  وفق 
كمـــا قامـــت إدارة الكليـــة بإجراء صيانـــة شـــاملة للمباني، 
وتجهـــز الفصـــول بالوســـائل التقنيـــ�ة الحديثـــ�ة، إضافةً إلى 
عقد اللقـــاءات التأهيلية مع المعلمـــن والإداريين والتربويين 

المســـتهدفين بالتدريس في مدارســـنا.
وقد جـــاء ذلـــك كلّـــه في إطـــار الســـعي لتحقيـــق انطلاقة 
فعليـــة وجادة للدراســـة منذ اليوم الأول، بمـــا يعزز الانضباط 

والاجتهاد. الِجـــدّ  ثقافة  ويُرسّـــخ 
ورغـــم العقبـــات والتحديـــات — الـــي لا تـــكاد تنتهي — 
فإننـــ�ا نواصـــل العمـــل بـــروح الإصـــرار والمســـؤولية لضمان 
انتظـــام العمليـــة التعليمية واســـتمرارها وفق مـــا هو مخطط 

له 28 أســـبوعاً دراســـياً.

السؤال الثالث:

تواجـــه وزارة التربيـــ�ة والتعليـــم تحـــدي نقـــص المعلمـــن، 
فهـــل تعانون في مدارســـكم من هـــذا التحدي خاصـــة في المواد 

؟ عية لشر ا

الإجابة:
بفضـــل ارتب�اطنـــا بكليـــة العلوم الشـــرعية والإفتـــاء، فإنن�ا 
نحظـــى بت�دفـــق مســـتمر مـــن الكفـــاءات المؤهلـــة في العلوم 

نوعياً. تأهيـــاً  الشـــرعية 
ومع ذلك، نعمل على سد أي نقص عبر:

1.انتقاء المتميزين من معلمي كليات العلوم الشرعية.
2.التعـــاون مـــع وزارة التربيـــ�ة والتعليم في انتـــ�داب بعض 
المعلمين المؤهلـــن في المـــواد الثقافية العامـــة، والذين لديهم 
الرغبة في العمل ضمـــن الكادر التعليمي بمدارســـنا -مدارس 

الإمـــام مالك للتعليم الشـــرعي-. 
3.مـــع الاهتمـــام برفع كفـــاءة بعـــض المعلمين مـــن خلال 
تنفيذ برامـــج تدريب وتأهيـــل داخلي للمعلمـــن نهاية العام 

لدراسي. ا

السؤال الرابع:

مـــا هي خطتكم لتأهيـــل وتدريب كوادركـــم التعليمية لهذا 
لعام؟ ا

الإجابة:
في الخطـــة الدراســـية للعـــام الـــدراسي 2025–2026، تم 
تحديـــد مواعيد تنفيذ البرامـــج التدريبيـــ�ة للكادرين التعليمي 
والإداري خـــال فترة مـــا بعد الدراســـة، ابتـــ�داءً من منتصف 

شـــهر يونيو وحتى نهاية شـــهر يوليـــو 2025.
وســـيتم إعداد البرامـــج التدريبيـــ�ة ومحاورها اســـتن�ادًا إلى 

مجموعة مـــن المعايـــر والمؤشـــرات العملية، مـــن أهمها:
1.مخرجات الزيارات التفتيشية الميداني�ة.

2.تقاريـــر الزيـــارات الدوريـــة للفريـــق الإداري والتربـــوي 
والتعليـــي بـــإدارة المـــدارس، ومـــا يتضمنه مـــن ملاحظات 
المشـــرفين التربويـــن والتعليميـــن والمســـؤولين الإداريين.

ال إلى لجنـــة المناهج 
ُ

3.نت�ائج اســـتبي�انات المعلمـــن التي تُح
لتحليلهـــا وإصدار التوصيات المناســـبة.

ــري المـــدارس في ختـــام العـــام  4.مـــداولات ولقـــاءات مديـ
الـــدراسي.

5.نتـــ�ائج الامتحانات والتطبيقات الشـــهرية، وما تكشـــفه 
وضعف. قـــوة  مواطن  من 

إدارة  تحـــرص  إذ  الأمـــور،  أوليـــاء  وشـــكاوى  6.مقترحـــات 
المـــدارس علـــى التواصـــل المباشـــر معهـــم عـــر مجموعـــات 

العامـــة. التواصـــل  مخصصـــة في وســـائل 
ويجـــري جمـــع هـــذه المدخـــات وتحليلهـــا بدقـــة لتحديد 
أولويـــات التطويـــر ونقاط التحســـن، وبنـــ�اءً عليهـــا تُوضع 
البرامـــج والمحـــاور التدريبيـــ�ة اللازمـــة بمـــا يضمـــن تحقيق 
مخرجـــات تعليميـــة وتربوية تتســـق مع رؤية وأهـــداف إدارة 

المـــدارس في الارتقـــاء بـــالأداء وجـــودة التعليم.

السؤال الخامس:

و«النظـــامي«  »الانتســـاب«  نظـــامي  وجـــود  لاحظنـــا 
للتســـجيل .. مع بدايـــة العام الدراسي الجديد ما هي شـــروط 

القبـــول لهـــذا العام؟

الإجابة:
يُعد نظـــام الانتســـاب مخصصًا للطلاب الذين لا تســـمح 
لهم ظروفهـــم بالالتحاق الكامـــل بالدوام اليـــومي، بينما يُعد 
نظـــام الانتظام هو المســـار الرئيـــس للتعليم داخل المدرســـة.

أمـــا شـــروط القبـــول، فتشـــمل اجتيـــ�از امتحـــان المقابلة 
الشـــخصية الـــذي يُعقـــد في المـــدارس للطـــاب والتلاميـــذ 
للتعليـــم  مالـــك  الإمـــام  مـــدارس  في  للدراســـة  المتقدمـــن 
الشـــرعي، ويتضمـــن اختب�ارات تحريرية وشـــفوية بحســـب 

المرحلـــة الدراســـية.
وقـــد أعدت إدارة مدارس التعليم الشـــرعي أســـئلة خاصة 
بالمرحلة الأساســـية، وأخـــرى بالمرحلة الثانويـــة، لضمان توفر 
مهـــارتي القـــراءة والكتابـــة، والقـــدرة علـــى الحفـــظ والفهم، 
إضافـــة إلى معرفـــة المعلومـــات العامـــة التي تؤهلـــه للمرحلة 
الـــي يتقـــدّم إليهـــا، بمـــا يضمـــن اســـتمراريت�ه وتقدمـــه في 

الدراســـة وفق مســـتواه.
بعد القبـــول، يتولى الـــكادر التعليمي والتربـــوي مهمة دعم 
الطلاب وتحفيزهم علـــى النجاح والتفـــوّق والتميّّز، من خلال 

الرعاية المدرســـية والمتابعة المســـتمرة للطلاب والتلاميذ.

السؤال السادس:

هل هنـــاك إقبـــال متزايد علـــى التعليـــم الشـــرعي مقارنة 
الماضية؟ بالســـنوات 

الإجابة:
نعـــم، هنـــاك ارتفـــاع ملحـــوظ في الإقبـــال علـــى التعليم 
الشـــرعي مـــن الشـــباب والفتيـــ�ات الراغبـــن في الجمع بين 
التخصص الشـــرعي والعلـــوم الثقافية العامـــة، كما لاحظنا 

رغبـــة متزايدة مـــن أولياء الأمـــور في ذلـــك أيضا.
ويُعـــزى هـــذا الإقبـــال إلى إدراك المجتمـــع المتزايـــد لأهمية 
التكويـــن الشـــرعي المتوازن في ظـــل التحديـــات والانحرافات 
الفكريـــة، والرغبـــة في إصـــاح المجتمـــع من خلال جيـــل واعٍ 

بشـــرع ربه ســـبحانه، وناشئ في بيئـــ�ة تربوية ســـليمة.
 وكذلـــك لمـــا رآه النـــاس وســـمعوه مـــن انضبـــاطٍ وجديةٍ 
في مـــدارس الإمـــام مالـــك للتعليم الشـــرعي، وما لمســـوه من 
مخرجـــاتٍ تعليميـــة متمـــزة، واهتمـــامٍ تربوي شـــامل بجميع 
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الطـــاب والتلاميذ، إضافـــةً إلى ما تتميز به المـــدارس من بيئ�ةٍ 
ومتكاملةٍ. آمنـــةٍ  تعليميةٍ 

وقد ســـاهم ذلـــك في اســـتمرارنا بعقد امتحانـــات المفاضلة 
قبـــل بدء كل عـــامٍ دراسي، الأمـــر الذي زاد من حجـــم التحدي 
المتزايـــدة  الطلبـــات  مـــع  التعامـــل  في  المـــدارس  إدارة  أمـــام 
للالتحـــاق، وفي الوقـــت ذاتـــه دفعنـــا إلى دراســـة فتـــح فروع 

جديـــدة في عددٍ مـــن المناطـــق والمـــدن الأخرى.
ومن هـــذا المنطلق، نتوجـــه إلى حكومـــة الوحـــدة الوطني�ة 
للنظـــر في تخصيـــص أماكـــن جديـــدة لمـــدارس الإمـــام مالك 
للتعليـــم الشـــرعي، بما يلبي حاجـــة المجتمع المتزايـــدة لتعليم 

أبن�ائـــه تعليمًا شـــرعيًا رصينًـــ�ا ومتوازنًا.

السؤال السابع:

مـــا هي أبـــرز المناهج والأنشـــطة الجديدة التي سيشـــهدها 
العام الـــدراسي 2025–2026، والتي تهـــدف إلى الموازنة بين 

التربـــوي المتكامل؟ البن�اء  العلوم الشـــرعية ومتطلبات 

الإجابة:
أدخلنا هـــذ العام في الخطة الدراســـية مشـــروعين، الأول: 
منهـــج تربـــوي لا صفي، والثـــاني: منهـــج النشـــاط المدرسي، 

وهـــذه نب�ذة مختصـــرة عن كل مشـــروع:
أولًا: نبـــ�ذة عن مشـــروع »المنهج التربوي » لمـــدارس الإمام 

مالك للتعليم الشـــرعي:
يهـــدف المشـــروع » إلى إحيـــاء البعـــد التربـــوي في التعليم 
الشـــرعي، وبن�اء شـــخصية متوازنة تجمع بـــن العلم والعمل، 
والمعرفـــة والســـلوك، ضمن رؤيـــة تربوية شـــاملة تقوم على 

النبوية. القيـــم الإيماني�ة والأخـــاق 
ينطلـــق المشـــروع مـــن مقاصـــد التعليـــم في الإســـام التي 
تدعـــو إلى تربيـــ�ة الإنســـان تربيـــ�ةً متكاملـــةً تُزكّـــي النفـــس 
وتهذّب الســـلوك وتنـــيّ العقل وتربط المتعلـــم بدين�ه وقيمه 
ومجتمعـــه. ومن هذا المنطلق، تســـعى مـــدارس الإمام مالك 
للتعليم الشـــرعي إلى تكوين بيئ�ة تربويـــة نموذجية تجمع بين 

العملية. والتربيـــ�ة  الأكاديمي  التعليـــم 
يتمـــزّ هـــذا المنهج بأنـــه غير تقليـــدي، لا يعتمـــد على مقرر 
مـــدرسي أو حصـــص نظامية، بل يقـــوم على تعـــاون المعلّمين 
كافة والأســـر في ترســـيخ مجموعة مـــن القيم والســـلوكيات 
خلال العـــام الدراسي، من خـــال أنشـــطة وتطبيقات عملية 
ومواقف حياتيـــ�ة واقعية. فهو يهدف إلى جعل المدرســـة بيئ�ة 
تفاعلية مع الأســـرة ليعيـــش الطالب القيم الإســـامية قولًًا 
وســـلوكًا بين المدرســـة والبيت، فيتعلم من القـــدوة والموقف 

كمـــا يتعلم من الكتـــاب والمعلّم.
وقد تـــم اعتماد ســـتة أهـــداف تربوية رئيســـة تُـــوزّع على 
العام الـــدراسي: ثلاثـــة منها تُنفّـــذ في الفصـــل الأول، وثلاثة 
في الفصل الثـــاني، بما يضمن الاســـتمرارية والتكامل في البن�اء 

للطلاب. التربوي 

بهـــذا، يســـعى المشـــروع إلى تخريـــج جيـــلٍ صالـــحٍ وواعٍ، 
متفاعلٍ مـــع قيم دينـــ�ه، ومســـاهمٍ بفاعليـــة في نهضة وطنه 

ومجتمعـــه.
ثاني�اً: نب�ذة عن برنامج »النشاط المدرسي«: 

يرتكـــز البرنامج علـــى جعل المدرســـة بيئ�ةً جاذبـــة وممتعة 
الجماعـــي،  والعمـــل  والقيـــادة  الإبـــداع  تُنـــيّ  للطالـــب، 
وتكتشـــف المواهب وتنميهـــا، وتدعم أهـــداف المنهج التربوي 
عـــر أنشـــطة ثقافيـــة وفنيـــ�ة وحرفيـــة ورياضيـــة متوازنة، 
عـــة علـــى 25 أســـبوعًا تعليميًـــا فعليًـــا، بمعـــدل ثـــاث  موزَّ
حصـــص نشـــاط أســـبوعيًا: حصة ثقافيـــة + حصـــة فني�ة/ 

رياضية. حصـــة   + حرفيـــة 
حيـــثُ تمَّ تجهـــز الأدوات والمـــواد اللازمة لتنفيذ المناشـــط 
يراعـــي  بمـــا  والفنيـــ�ة،  والحرفيـــة  والرياضيـــة  الثقافيـــة 
اهتمامـــات الطـــاب والإمكانـــات المتاحة، ويخـــدم )البرنامج 

. ) ي بو لتر ا
مـــع إعداد تقاريـــر دورية لكل نشـــاط، وإقامـــة برنامج عام 
للمســـابقات والجوائز، وتنفيـــذ زيارات ميداني�ة، واكتشـــاف 
المواهـــب وتكوين الفـــرق الموهوبـــة في كل مجـــال، وتحفيزهم 

باســـتمرار. كفاءتهم  ورفع 

المحور الثالث: التحديات والطموحات المستقبلية

السؤال الأول:

في عصـــر الانفتـــاح الرقـــي والتحديـــات الفكريـــة، ما هي 
البرامـــج العمليـــة الـــي تطبقونهـــا لتحصين الطـــاب فكرياً 

وترســـيخ منهج الوســـطية والاعتـــدال الـــذي تتبنونه؟

الإجابة:
نعتمـــد في ذلـــك علـــى »البرامـــج التربويـــة« و»المناشـــط 
المدرســـية« المتكاملـــة مـــع »المنهـــج الـــدراسي« الرصـــن، 
ثلاثتهـــا يكمـــل بعضهـــا بعضـــاً بهـــدف تحصـــن الطـــاب 
والتلاميـــذ مـــن الانحرافـــات الجارفة الـــي لا تبقـــي ولا تذر! 
من خـــال النصـــائح والمحاضـــرات المباشـــرة، ومـــن خلال 
حلقـــات النقـــاش ومنت�ديـــات حواريـــة وجلســـات تربويـــة 
ومختصـــون  متمكنـــون  ودعـــاة  مشـــايخ  يديرهـــا  ودعويـــة 
تربويـــون لتقديـــم كل الدعـــم الإيمـــاني والنفـــي التربـــوي، 
وتصحيـــح المفاهيـــم الخاطئـــة، وربـــط الطالـــب بالمصـــادر 
العلمية الشـــرعية وغيرها الموثوقة، وتعزيز الشـــعور الإيماني 

المجتمعي. والانتمـــاء  الوطـــي  والحـــس 

السؤال الثاني:

بعد التوســـع في عدة مدن ليبي�ة، هل هنـــاك خطط لافتت�اح 
فروع جديـــدة في مناطق أخرى مـــن ليبي�ا لتلبيـــ�ة الطلب على 

التعليم الشرعي؟

الإجابة:
نعم، لدين�ا خطة توســـع مرحلية تشـــمل مدنًا جديـــدة بن�اءً 

على دراســـات ميداني�ة لحاجـــة كل منطقة.
نســـعى أن تكون مدارس الإمـــام مالك متاحـــة لكل طالب 
ليبي راغـــب في التعليم الشـــرعي المتـــوازن، مع ضمـــان جودة 

موحـــدة في كل فرع، إذ الهـــدف هو النـــوع وليس الكم! 
ولكـــن هذا يحتاج إلى دعـــم من الحكومة أولًا، ثـــم من أولياء 
الأمـــور وأهل الخـــر والصلاح، للتـــرع لصالح الوقـــف، لبن�اء 
مـــدارس جديدة وتجهيزهـــا بالصورة التي تحقـــق رؤية وأهدف 

مـــدارس الإمام مالك للتعليم الشـــرعي. 

السؤال الثالث:

مـــا هي رســـالتكم الـــي توجهونهـــا عـــر مجلتنـــ�ا إلى أولياء 
الأمور الذين قـــد يترددون في إلحاق أبن�ائهـــم وبن�اتهم بالتعليم 

الشـــرعي خوفاً على مســـتقبلهم الأكاديـــي والمهني؟

الإجابـــة: نؤكد لأوليـــاء الأمـــور أن التعليم الشـــرعي اليوم 
لا يعني الاقتصـــار على المواد الشـــرعية فقط، بل يســـتوعب 
معها بقيـــة التخصصـــات العلميـــة الثقافية الأخـــرى، يمثل 

قاعـــدة مناســـبة لأي تخصـــص علمي أو مهـــي لاحق.

مـــع مراعـــاة أن المناهج الشـــرعية في مدارس الإمـــام مالك 
فـــوق مـــا تقدمه مـــن معـــارف شـــرعية متنوعة، فإنهـــا تنمي 
المهـــارات العقليـــة وتعززهـــا بمـــا يقـــوي الملكـــة المعرفيـــة في 
الجملـــة، وخريـــج مـــدارس الإمـــام مالـــك يمتلـــك قاعـــدة 
معرفية متين�ة، وقـــدرات بحثي�ة ولغوية تجعلـــه مؤهلًا لمتابعة 
دراســـته الجامعيـــة في مجالات متعـــددة، مع إلمامـــه المعرفي 

بدينـــ�ه، والتزامـــه التربـــوي والديني بقيمـــه وأخلاقه.

السؤال الرابع:

أخـــراً، ما هو طموحكـــم الأكبر لمدارس الإمـــام مالك خلال 
الســـنوات الخمس القادمة؟

الإجابة:
طموحنـــا أن تكـــون مـــدارس الإمام مالـــك نموذجـــاً وطني�اً 
في التعليـــم الشـــرعي المتكامـــل، يجمـــع بـــن العلم الشـــرعي 

الرصـــن، والتربـــوي القويـــم، والثقافي المناســـب. 
ونســـعى لتأســـيس بيئ�ة تعليمية رقمية متطورة، وتوسيع 
الشـــراكات العلمية داخـــل ليبي�ا وخارجها، وصـــولًا إلى تخريج 

جيل قادر علـــى خدمة دينـــ�ه ووطنه بعلم ووعـــي واعتدال.
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مدرسة التلاوة الليبي�ة .. أصالة وعمق
تتمـــز مدرســـة التـــاوة الليبي�ة بجـــذور تاريخيـــة عميقـــة؛ إذ كان التعليـــم القـــرآنّي جـــزءًا لا يتجزأ من 
النســـيج الاجتماعي والثقافي الليبّي، فبعد الفتح الإســـامي مباشـــرة كانت القراءة الســـائدة في ليبي�ا هي 
قـــراءة الإمام ابن عامر اليحصبّي، شـــيخ قراء الشـــام، بروايتيها: هشـــام الســـلمّي، وعبـــد الله بن ذكوان، 
وبعد انتشـــار المذهـــب المالكيّ على يـــد علماء كثر  كعلـــيّ بن زياد العبسّي، وأســـد بن الفرات الســـلمّي، 
تبنّـــت ليبي�ا قـــراءة الإمام نافع المـــدنّي بروايتيهـــا: قالون وورش؛ وذلـــك لارتب�اط المذهـــب المالكيّ بقراءة 
نافـــع المـــدنّي لكونه من المدينـــ�ة، وبالأخص أصبحـــت رواية الإمام قالون عـــن نافع هي الرواية الشـــائعة 
والرســـمية في معظـــم مدن ليبيـــ�ا، مع التزام بعض المـــدن بروايـــة ورش كمدين�ة الجغبـــوب اتب�اعا لما كان 
يقـــرأ به الـــولي الصالح الإمام الشـــيخ محمـــد علي الســـنوسي رحمـــه الله، وحديث�ا بـــدأت رواية حفص 
عـــن عاصم تأخـــذ رواجا عنـــد الكثير مـــن الحفـــاظ الليبيـــن، تأثرا بانتشـــارها الواســـع علـــى الصعيد 

. لمي لعا ا
لقـــد لعبت المؤسســـات التعليميـــة التقليديـــة دورًا محوريًا في صقل هذه المدرســـة؛ فقد كانـــت الزوايا 
والكتاتيـــب والمـــدارس القرآنيـــ�ة ومعاهـــد القـــراءات والمنـــارات مراكـــز إشـــعاع لتعليم القـــرآن الكريم 
وعلومـــه، هذه المؤسســـات لم تقتصـــر على تحفيـــظ القرآن فحســـب، بل اهتمـــت أيضًا بتعليـــم أحكام 
التجويـــد، وفن الأداء، والقـــراءات المختلفة؛ مما أســـهم في تخريج أجيال من القـــراء الضابضين المتقنين، 

وأصحـــاب الأصوات العذبـــة الندية.

الخصائص والسمات المميزة لمدرسة التلاوة الليبي�ة
تتســـم المدرســـة الليبي�ة في تـــاوة القرآن الكريم بعدة ســـمات فريـــدة - منحتها طابعًـــا خاصا - يمكن 

أمرين: في  إجمالها 

أولا: السمات التربوية والمنهجية: 

تركـــز المدرســـة الليبي�ة على الســـمات التربويـــة العميقة في تعليم القـــرآن، وبن�اء العلاقـــة الروحية بين 
التلميذ والشـــيخ؛ فهـــي لا تنظر إلى التلاوة كمجـــرد أداء صوتي فقط، بـــل كعبادة ومســـؤولية كبيرة تحفز 
ــربي الطالب علـــى تعظيم القـــرآن الكريم  الطالـــب على التخلـــق بأخلاق القـــرآن والتـــأدب بآدابه؛ مما يـ
وتبجيلـــه، كمـــا أن المناهج التعليميـــة القرآني�ة في ليبي�ا تركـــز كثيرا على الجودة والإتقان في كل ما يدرســـه 
الطالـــب مـــن أحكام ورســـم وضبـــط ووقف وابتـــ�داء، مـــع الاعتنـــ�اء بالمتشـــابهات التي تعـــرف عندهم 
بالتنزيـــات والتفـــن في ضبضها، واعتماد الألـــواح في الكتابة والحفـــظ مما يعين على قوة الاســـتحضار 
وتثبيـــت المحفـــوظ، كل هذا وغيره كان ســـبب�ا في الكثرة الكاثرة مـــن الحفّاظ والمتقنين؛ حتى ســـميت ليبي�ا 

فيمـــا بعد »بلـــد المليون حافـــظ« وحفاظهـــا في الواقع أزيد مـــن ذلك بكثير.

ثانيا: خصوصيات الأداء الفني:

 تتميز المدرســـة الليبي�ة بخصوصيـــات في التعليم القرآني تشـــمل الرســـم والضبط، والوقف 

تـــاوة القـــرآن الكريم ليســـت مجرد قـــراءة نص يتعبـــد بتالوتـــه فقط، بل هـــي فن وعلم يتـــوارث عبر 
الأجيـــال، يحمـــل في طياته أبعـــادًا روحية وجماليـــة عميقة..

في عالـــم التـــاوة تبرز مدارس متعـــددة تحمل كل منهـــا بصمة بلدهـــا وروح ثقافته، مع التزامهـــا بما تواتر 
مـــن أداء وقرر مـــن أحكام، ومن أبـــرز هذه المدارس: المدرســـة المصرية ذات الانتشـــار العالمي، والمدرســـة 
الليبيـــ�ة ذات الطابـــع المميّّز، ولســـنا هنا بصـــدد المقارنـــة لتفضيل إحداهمـــا على الأخـــرى - فهما كفرسي 
رهـــان - بل لاستكشـــاف ثراء التنـــوع الأدائي والفني الذي يظل وحـــدا في الأصل والمنبـــع، متعددا في الذوق 

ل. لجما وا
لقد أولت الأمة الإســـامية عـــر تاريخها اهتمامًـــا بالغًا بكتاب الله تعـــالى، حفظًا وتجويدًا وأداءً ورســـما 
وضبطـــا وعـــدّا وقـــراءة وتفســـرا .. إلى غير ذلك مـــن العلـــوم المتعلقـــة بالقرآن؛ وقـــد نتج عـــن الاهتمام 
بـــالأداء - وأعني بذلـــك الأداء الفني المتعلق بالصوت والتغني - نشـــوء مدارس متنوعـــة للتلاوة في مختلف 
بقاع العالم الإســـامي، كمدرســـة مصر والحجـــاز وليبي�ا والمغرب والســـودان وغيرها، هـــذه المدارس وإن 
اتفقـــت في جوهرهـــا علـــى إتقان أحـــكام التجويـــد والحرص علـــى الأداء الســـليم - على تفـــاوت في ذلك 
طبعـــا - إلا أنهـــا تب�اينت في ســـماتها وخصائصها النغميـــة والفني�ة - المندرجة تحت إطـــار التغني المطلوب 
شـــرعا - متأثـــرة بالبيئـــ�ة الثقافيـــة والتاريخيـــة والإقليمية، وهذا بلا شـــك ســـنة من ســـن التنوع التي 

العبـــاد عليها ..  فطر الله 
في هـــذا المقـــال ارتئين�ا تســـليط الضوء علـــى اثنتين مـــن أبرز هذه المـــدارس: مدرســـة التـــاوة الليبي�ة، 
ومدرســـة التـــاوة المصرية، مع بيـــ�ان أوجه التشـــابه والاختلاف بينهمـــا، وتحليل الخصائـــص التي ميزت 
كلا منهمـــا علـــى الأخـــرى؛ وذلـــك لتقديم فهـــمٍ أعمق للتنـــوع الـــريّ في فن تـــاوة القرآن الكريـــم، وبالله 

. . فيق لتو ا

مدرسة التلاوة الليبيــة 
والمــصرية .. تنوع في 
الأداء ووحدة في الأصل

بقلم: محمد عمران
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والابتـــ�داء، والتجويد والأداء، والقـــراءة والرواية والطريق .. 
وعلى صعيـــد الأداء امتاز القـــراء الليبيـــون بكونهم يقرؤون 
بأصواتهـــم الأصيلـــة - حســـبما يتفـــق لهـــم - دون تقليـــد 
لأصـــوات الآخرين إلا علـــى ســـبي�ل التبع لا الأصالـــة؛ مما 
يجعـــل صوت القـــارئ الليبي هو المســـيطر في التـــاوة، وهذه 
ميزة بارزة تعكس الأصالـــة والعفوية في الأداء، وهذا التركيز 
علـــى الصـــوت الشـــخصي والأداء الطبيعي يمنـــح التلاوة 
الليبيـــ�ة نكهة خاصة تعـــر عن روح القـــارئ وتدبره للآيات، 
كمـــا تميز القـــراء الليبيـــون بقـــوة الأحكام وســـامة المخارج 
الـــي ميزتهـــم بشـــكل خاص عـــن بقيـــت المـــدارس؛ لقرب 
لســـانهم من العربيـــ�ة.. وفوزهم بالتراتيـــب الأولى في معظم 
المســـابقات الدوليـــة خير شـــاهد علـــى ذلـــك، بالإضافة إلى 
تنـــوع المقامـــات الصوتيـــ�ة التي تخـــرج منهم اتفاقـــا من غير 
قصـــد ولا تكلـــف؛ لأن الغالب فيهـــم عدم الدرايـــة النغمية 

الـــي تـــدرس بشـــكل أكاديـــي تحـــت إطـــار علـــم مقامات 
الموســـيقى الشـــرقية، كما هو الحـــال في المدرســـة المصرية 
الـــي كانـــت لها معاهـــد خاصـــة تعنى بدراســـة الموســـيقى 
النغـــم، ومن أهـــم المقامات  والمقامـــات الصوتيـــ�ة وقواعد 
التي برع القـــراء الليبيون في اســـتعمالها مقـــام البي�ات؛ فقد 
أكـــروا منه جـــدا حتى صار يســـى في عـــرف القـــراء وخبراء 
الأصـــوات بالبيـــ�ات الليبي؛ لمـــا أضفوا عليه من إحســـاس 
وذوق خـــاص تمـــزوا بـــه، ومعلـــوم أن مقام البيـــ�ات يعرف 
بنغماتـــه الـــي تجمـــع بين الشـــجن والرقـــة والفـــرح وعمق 
الإحســـاس، وهو مقـــام يتميز بكونـــه هادئًا مناســـبا لمنطقة 
الوســـط والقرار، وله اســـتخدامات واســـعة في تلاوة القرآن 
الكريم، وقـــد جعله المجـــودون مفتاحا للبدء وقفـــا للختام 
مـــع التعريج عليه في وســـط التـــاوة، كما اشـــتهر ذلك عند 

القـــراء المصريـــن على وجـــه الخصوص.

أشهر القراء: 
أنجبـــت ليبيـــ�ا العديـــد مـــن القـــراء البارزين الذيـــن أثروا 
المتقـــن،  وأدائهـــم  العذبـــة  بأصواتهـــم  القرآنيـــ�ة  الســـاحة 
ومـــن هـــؤلاء القـــراء مثـــاً: الشـــيخ محمـــد عبد الســـام 
أبـــو ســـنين�ة، والشـــيخ الـــدوكالي محمـــد العالم، والشـــيخ 
مفتاح الســـلطني، والشـــيخ الأمـــن قنيوة، والشـــيخ أحمد 
القريـــو، والشـــيخ محمـــد خليـــل الـــزروق، والشـــيخ داوود 
حمزة، والشـــيخ وليـــد النائحي وغيرهـــم الكثير ممـــن حملوا 
لـــواء التـــاوة الليبيـــ�ة وأوصلوهـــا إلى العالميـــة، وكانت لهم 
تســـجيلات وختمـــات في الإذاعـــة الليبيـــ�ة، كمـــا كان لهـــم 
تميز واضـــح بالدقة في الأداء وحســـن الصوت، واســـتعمال 
المقامـــات المتنوعـــة، وإن غلـــب علـــى بعضهـــم التركيز على 
بعـــض منهـــا في الجملـــة، كتركيز أبـــو ســـنين�ة علـــى الصبا، 
والـــدوكالي علـــى الراســـت، والنائـــي علـــى البيـــ�ات، مـــع 
إتي�انهـــم في بعـــض الأحيـــان بمقامات أخرى ســـواء الأصلية 
أم الفرعيـــة، ولكنهـــا تخرج منهم بشـــكل عفـــوي دون قصد 
ـــف في الغالـــب؛ لحرصهـــم على تغليب الأحـــكام على  أو تكلُّ
قواعـــد النغم، مـــع العلم بـــأن كل قـــارئ من هـــؤلاء يصلح 
أن يكـــون مدرســـة بحاله بالنظر الجـــزئي إلى غيره فلـــو أخذنا 
مثـــا القارئ الشـــيخ محمد خليـــل الـــزروق - حفظه الله - 
لوجدنـــا أنـــه مدرســـة متكاملـــة الأركان في الصـــوت والأداء 
تســـتحق الإفـــراد بالبحـــث والدراســـة، إضافـــة إلى علمـــه 
الواســـع باللغـــة وعلـــوم القـــرآن، إلا أننـــ�ا هنا إنمـــا ننظر في 
القدر المشـــرك فيما بين هـــؤلاء القراء الذي يشـــكل معالم 
المدرســـة الليبي�ة بشـــكل عـــام، خاصة وأننـــ�ا بـــإزاء المقارنة 

مـــع المدرســـة المصرية، الـــي تحـــوي بدورها مـــدارس كثيرة 
بالنظـــر الجـــزئّي إلى كل قـــارئ فيهـــا، ولكـــن حســـبن�ا في هذا 
المقـــام مقابلـــة العـــام بالعـــام، أمـــا النظـــر إلى خصوص كل 
قارئ علـــى حدة فليـــس ذلك مما نحـــن بصدده، ولا يتســـع 

الموضع. هـــذا  مثل  في  بســـطه 
الليبيـــ�ة  التـــاوة  مدرســـة  أن  الخصائـــص  هـــذه  تُظهـــر 
ليســـت مجـــرد طريقة في الأداء، بـــل هي منظومـــة متكاملة 
التربويـــة،  والمنهجيـــة  التاريخيـــة،  الأصالـــة  بـــن  تجمـــع 
والخصوصيـــة الفنيـــ�ة، مما يجعلها ركيزة أساســـية في خدمة 

كتـــاب الله.

المدرسة الليبي�ة: صرامة البداوة ووقار الخشوع
تنبـــع خصوصية المدرســـة الليبي�ة مـــن ارتب�اطهـــا بالبيئ�ة 
تتمـــز  الـــي  الأصيلـــة،  البدويـــة  والثقافـــة  الصحراويـــة 
بالصرامـــة والجديـــة والابتعاد عـــن التكلف، ممـــا ينعكس 
علـــى أدائها في التـــاوة، فيقرأ القرآن بخشـــوع ووقار يلامس 

. لقلب ا

الجدية وإخلاص النطق:
 تقـــدم التـــاوة الليبيـــ�ة نموذجًا متمـــزًا يركز علـــى إخراج 
الحروف مـــن مخارجها بدقـــة متن�اهية، وهـــذا الأداء يعطي 
إحساسًـــا بالوقـــار والعمـــق، وكأن القارئ يخاطب المســـتمع 

بحكمـــة وروية، بعيـــدًا عن الإثـــارة العاطفية المباشـــرة.

النغمة المميزة ووضوح الحروف: 
يتميز الصـــوت الليبي عـــادةً بالحـــدة والوضوح الشـــديد، 
مع نبرة جادة تنســـجم مـــع الطابع العـــام، كما يظهـــر نطقًا 
قويًـــا وواضحًـــا للحـــروف المفخمة مثـــا )كالطـــاء والضاد 
اللغويـــة،  بالأصالـــة  الإحســـاس  يعـــزز  ممـــا  والقـــاف(؛ 

والصوتيـــ�ة.

ســـبب غيـــاب نمـــط التجويـــد في مدرســـة التلاوة 
الليبيـــ�ة: 

غياب »فـــن التجويد« بالصـــورة المصريـــة في ليبي�ا لا يعد 
نقصًـــا، بل هـــو اختيـــ�ار واعٍ لأســـلوب مختلـــف في الأداء له 

الخاصة.  والثقافيـــة  التاريخية  جـــذوره 
ويمكن تلخيص الأسباب في النقاط التالية:

نغـــي،  كأداء  وليـــس  كقـــراءة  بالروايـــة  الالـــزام  أولا: 
فالمدرســـة الليبيـــ�ة، ومعها مـــدارس المغرب العـــربي عمومًا، 
تركز بشـــكل أســـاسي علـــى الدقـــة في تطبيق أحـــكام رواية 
قالـــون عن نافـــع، فالأولويـــة القصـــوى للقـــارئ الليبي هي 
صحـــة النطق ومخارج الحـــروف، والالتزام الصـــارم بأصول 
الروايـــة، أما الجانب النغـــي فيأتي في المرتبـــ�ة الثاني�ة، ويعد 

وســـيلة لتزيين القـــراءة، وليـــس غاية في حـــد ذاته.
 هـــذا الأســـلوب يُعـــرف أحيانًـــا بــــ »التـــاوة العلمية« أو 
»التـــاوة التعليمية«، حيـــث يكون الهدف هـــو نقل النص 

القـــرآني بأقصى درجـــات الأمانـــة الصوتي�ة.

والاجتماعية: الثقافية  بالبيئ�ة  التأثر  ثاني�ا: 
 المدرســـة المصريـــة نشـــأت في بيئـــ�ة فنيـــ�ة غنيـــ�ة، حيث 
كان فـــن المقامـــات الموســـيقية والغناء راســـخًا، مـــع وجود 
الكثـــر مـــن الملحنـــن والمطربين والأدبـــاء، فتأثـــر الكثير من 
كبـــار القـــراء المصريين مثل الشـــيخ محمد رفعت والشـــيخ 
المقامـــات  فدمجـــوا  المحيـــط،  بهـــذا  إســـماعيل  مصطفـــى 
الموســـيقية العربيـــ�ة بشـــكل متقـــن في تلاواتهـــم، مما خلق 
مدرســـة فريدة تركز علـــى الجمال الصـــوتي والتعبير النغمي 
عـــن معـــاني الآيـــات، زد على ذلـــك البيئـــ�ة الإقليميـــة التي 
كان يعيشـــها أغلـــب القراء المصريـــن خاصـــة في الصعيد، 
فقـــد كان معظمهـــم يعيـــش أجـــواء الريف والفلاحـــة، مما 
أثـــر ذلـــك على رقـــة مشـــاعرهم ومن ثـــم التعبير عـــن هذه 

الأحاســـيس في فـــن التلاوة.
المدرســـة الليبي�ة تطـــورت في بيئ�ة أكثر تحفظًا مـــن الناحية 
الموســـيقية، حيث كانـــت الزوايـــا القرآنيـــ�ة والكتاتيب هي 
المركز الأســـاسي لتعليـــم القـــرآن، وكان التركـــز منصبًا على 
الحفـــظ والتلقين الدقيـــق للنص القرآني؛ لذلـــك فإن الأداء 
الصـــوتي للقارئ الليـــي غالبًا ما يكون أكثر هدوءًا وبســـاطة، 
ويبتعـــد عـــن التطريـــب والاســـتعراض الصوتي الـــذي قد 
يُنظـــر إليـــه على أنـــه مبالغة قد تخـــل بوقار النـــص القرآني.

ثالثا: طبيعة رواية قالون نفسها:
روايـــة قالون عن نافـــع بخصائصهـــا الصوتيـــ�ة كقصر المد 
المنفصل وصلـــة ميم الجمع، تفرض إيقاعًا ســـريعًا نســـبيً�ا 
على التـــاوة )خصوصًـــا في مرتبـــ�ة الحدر والتدويـــر(، هذا 
الإيقـــاع قـــد لا يتن�اســـب دائمًـــا مـــع التطريـــب والتطويل 
الصـــوتي الذي تتطلبـــه المقامات الموســـيقية المعقدة، والذي 
يظهر بشـــكل أوضـــح في رواية حفـــص التي يقـــرأ بها معظم 

المصرية. المدرســـة  قراء 
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رابعا: مفهوم »الخشوع«:
يرتبـــط الخشـــوع غالبًـــا بالبســـاطة والهـــدوء في التلاوة، 
ويُعتقـــد أن الإفراط في الزخرفـــة النغمية قد يشـــتت انتب�اه 
المســـتمع عـــن تدبـــر المعـــاني، ويركـــز اهتمامه علـــى جمال 
صـــوت القـــارئ، بينمـــا في المدرســـة المصريـــة يُعتـــر الأداء 
النغـــي المؤثر وســـيلة قوية لإيصـــال المعنى وإثارة مشـــاعر 

الخشـــوع لدى الســـامع.
وعلـــى كل حـــال فلا يمكن القـــول بأن فـــن التجويد غائب 
عـــن الســـاحة الليبي�ة، بـــل هو موجـــود بأســـلوب مختلف، 
فبـــدلًا مـــن فـــن الأداء النغمي المصـــري، تتمـــز ليبيـــ�ا بفن 
»الأداء العلـــي الدقيـــق«، الـــذي يجـــد جماله في بســـاطته 
لـــه وقـــاره  النـــص الأصلـــي، وهـــو أســـلوب  مـــن  وقربـــه 
وجمهوره ومحبوه الذين يجدون فيه الســـكين�ة والخشـــوع.

المدرســـة المصريـــة: فسيفســـاء الألحـــان والتأثـــر 
العاطفـــي

الأكـــر  العمـــاق  لتصبـــح  المصريـــة  المدرســـة  تشـــكلت 
تأثـــرًا في العالـــم الإســـامي، مدعومـــة بت�اريـــخ طويل من 
في  المرئيـــ�ة  والمقـــارئ  المتنوعـــة،  والتســـجيلات  الإذاعـــات 
الحفـــات والمناســـبات، الـــي جعلت صـــوت قارئهـــا جزءًا 
مـــن الذاكـــرة الســـمعية لملايـــن النـــاس في مختلـــف بقاع 

الأرض، مســـلمين وغـــر مســـلمين.

فن التطريب والإنشاد:

 تمتاز مدرســـة التلاوة المصرية بالاهتمـــام البالغ بالجانب 
الموســـيقي، أو مـــا يعرف بــــ »فـــن التطريب«، فقـــد أتقن 
قراؤهـــا فن صياغة الألحـــان التي تتن�اغم مـــع معنى الآيات، 
مســـتخدمين المقامـــات الموســـيقية الأساســـية )النهاونـــد 
والراســـت والحجاز والســـيكاه والصبـــا والعجم  والبيـــ�ات 
والكـــرد( المجموعـــة في قولهـــم »صنـــع بســـحرك« ببراعة 
فائقة، مع اســـتعمال المقامـــات المتفرعة منهـــا، وهذا الأداء 

لا يقتصـــر علـــى تجويـــد الكلمات فحســـب، بـــل يهدف إلى 
نقل المســـتمع لرحلـــة عاطفية تـــراوح بين الفـــرح والرهبة 

والرجـــاء، مما يزيـــد من خشـــوعه وتأثره.

الصوتي�ة: الطاقة 
 يتمتـــع قـــراء مصـــر بأصـــوات جهورية قـــادرة علـــى ملء 
المســـاحات الصوتيـــ�ة الشاســـعة، مع قـــدرة مذهلـــة على 
التنويـــع بـــن نـــرات القـــوة والجزالـــة في آيـــات العذاب، 
ونبرات الرقة والترنـــم في آيات الرحمة، كما اشـــتهر بعضهم 
باســـتخدام »التحبـــر« – وهو إدخـــال كلمـــات مناجاة مثل 
»يا الله« بـــن الآيـــات – كأداة لتوكيـــد المعنى وشـــد انتب�اه 
المســـتمع، وإن كان هـــذا الأمـــر محـــل اجتهاد بـــن العلماء.

مدرسة التلاوة المصرية .. ريادة وتأثير عالمي
تُعـــد مدرســـة التـــاوة المصرية مـــن أبرز وأشـــهر مدارس 
التـــاوة في العالـــم الإســـامي، وقد اكتســـبت هـــذه المكانة 
بفضـــل أصواتهـــا الشـــجية وأدائهـــا المتقـــن الـــذي أثـــر في 
أجيـــال مـــن القـــراء والمســـتمعين، تاريخيًـــا كانـــت القراءة 
الســـائدة في مصـــر منذ القـــرن الثالث الهجـــري وحتى أواخر 
القـــرن الخامـــس هي قـــراءة أهـــل المدينـــ�ة، خاصـــة برواية 
ورش عـــن نافع المـــدني، لكن مع مـــرور الوقت حلـــت محلها 
روايـــة حفص عـــن عاصـــم، التي أصبحـــت الروايـــة الأكثر 
انتشـــارًا في مصـــر والعالم الإســـامي بأســـره، تليهـــا راوية 

قالـــون وورش والـــدوري عـــن أبي عمر.

الخصائص والسمات المميزة للمدرسة المصرية:
تتســـم المدرســـة المصريـــة في تلاوة القـــرآن الكريـــم بعدة 

خصائـــص جعلتها تحظـــى بتلـــك المكانـــة الكبيرة.

أولا: دقة أحكام التجويد:
 يولي القـــراء المصريـــون اهتمامًـــا بالغًا  لأحـــكام التجويد، 
ممـــا يضمـــن الأداء الصحيـــح للحـــروف والكلمـــات وفقًـــا 
لقواعـــد علـــم التجويـــد، وإن لم يكونـــوا في ذلـــك على وزان 
واحـــد في الجملـــة، كما هو الحال في المدرســـة الليبيـــ�ة؛ نظرا 
للمبالغة النغميـــة عند كثير منهم، إضافـــة إلى تأثير لهجتهم 
الدارجـــة علـــى بعـــض المخـــارج، كمـــا يظهـــر هـــذا جليا في 

مخرج الطـــاء الـــذي ينطقونـــه قريب�ا مـــن التـــاء نوعا ما.

العربي�ة: بالمقامات  التغني 
 تتمـــز التـــاوة المصريـــة بالتغـــي بالقـــرآن الكريـــم وفقًا 
لمقامـــات النغـــم العربيـــ�ة، حيـــث يمتلـــك القـــارئ المصري 
القـــدرة علـــى التنقـــل بسلاســـة بـــن المقامات الموســـيقية 
المختلفـــة لإضفاء جمـــال ورونق على التـــاوة، وقد وُضعت 
قواعد شـــبه راســـخة للتعامل مع هـــذه المقامـــات وترتيبها 
في التـــاوة منـــذ تأســـيس الإذاعـــة المصرية عـــام 1937م، 

بإشـــراف ثلة مـــن أكابـــر القراء.

الاستهلال المنظم والانتقال بين المقامات: 
أصبح الاســـتهلال بمقام البي�اتي قاعـــدة لا تتغير في التلاوة 
المصريـــة، ثـــم ينتقل القـــارئ منـــه إلى مقامات أخـــرى مثل 
الراســـت و الحجاز، ثـــم النهاوند، ثـــم الصبا، أو الســـيكاه، 
ثـــم العجـــم أو الجهـــاركاه، ثـــم العـــودة إلى البيـــ�اتي تمهيدًا 

 . م للختا
هـــذا الترتيب المنظم يمنـــح التلاوة المصرية بن�اءً متماســـكًا 

خاصًا. وجمالًًا 

إجادة العديد من القراءات:
 يتمـــز القـــراء المصريـــون بإجـــادة العديـــد مـــن القراءات 
القرآنيـــ�ة بأحكامهـــا، مما يثري التـــاوة ويبرز عمـــق المعرفة 

لديهم. القرآنيـــ�ة 

قواعد صارمة للاعتراف بالقراء: 
كانـــت الإذاعـــة المصريـــة تلعـــب دورًا محوريًـــا في تحديـــد 
معايـــر القبـــول للقـــراء، حيث كانـــت هناك لجـــان صارمة 
مكونـــة مـــن قســـمين: أحدهمـــا متعلـــق بأحـــكام التـــاوة 
الصـــوت  بحـــاوة  يتعلـــق  والآخـــر  والحفـــظ،  والتجويـــد 
هـــذه  المعتـــادة،  المقامـــات  بـــن  الانتقـــال  علـــى  والقـــدرة 
القواعـــد الصارمة ضمنت جـــودة الأداء مـــن جهة، ورفعت 

مـــن مكانـــة القـــارئ المصري مـــن جهـــة أخرى..

أعلام المدرسة المصرية
أنجبـــت مصـــر كوكبـــة مـــن القـــراء العظـــام الذيـــن أثروا 
أبرزهـــم:  ومـــن  الخالـــدة،  بتالواتهـــم  الإســـامي  العالـــم 
التـــاوة  فـــن  بـــن  جمـــع  الـــذي  محمـــود  علـــي  الشـــيخ 
والإنشـــاد، والشـــيخ محمد رفعت الملقب بقيث�ارة الســـماء، 
والشـــيخ محمد الصيفي الملقـــب بأبو القراء والشـــيخ عبد 
الفتـــاح الشعشـــاعي الملقـــب بفيلســـوف القراء، والشـــيخ 
طه الفشـــي حامل لـــواء فن الإنشـــاد، والشـــيخ مصطفى 
والشـــيخ  البديعـــة،  والتنقـــات  النغـــم  ســـيد  إســـماعيل 
محمـــود عبـــد الحكم صاحـــب الصـــوت الوقور، والشـــيخ 
محمـــود خليـــل الحصري مـــزان القـــرٱن الدقيق، والشـــيخ 
محمـــد صديق المنشـــاوي القـــارئ الباكي صاحـــب الصوت 
أيقونـــة  نقشـــبن�دي  ســـيد  والشـــيخ  والخاشـــع،  الرقيـــق 
الإنشـــاد والابتهـــالات الدينيـــ�ة، والشـــيخ كامـــل يوســـف 
أبـــو  والشـــيخ  الفولاذيـــة،  بالحنجـــرة  الملقـــب  البهتيـــي 
العينين شعيشـــع كـــروان القـــراءة ونقيب القراء، والشـــيخ 
محمـــود علـــي البن�ا صوت الملائكة، والشـــيخ عبد الباســـط 
عبـــد الصمـــد صاحـــب الحنجـــرة الذهبي�ة الملقـــب بصوت 
الســـماء، والشـــيخ محمد الطبلاوي خاتمة القراء، والشيخ 
والجمـــال،  الروعـــة  صاحـــب  غلـــوش  مصطفـــى  راغـــب 
والشـــيخ محمد عمران، والشـــيخ أحمـــد نعينع، والشـــيخ 
ياســـر الشـــرقاوي، وغيرهـــم الكثـــر ممـــن تركـــوا بصمة لا 
تُمـــى في فـــن التـــاوة، خاصة في مجـــال فـــن التجويد فقد 
أكـــروا منـــه جدا حـــى تميزوا بـــه عن ســـائر المـــدارس، كما 
امتـــازوا أيضا بتســـجيل الأذان بمقامات عديدة، والإنشـــاد 
والابتهـــالات الدينيـــ�ة، كما أن ســـفر الكثير منهـــم لمختلف 
بقاع الأرض أســـهم في انتشـــار مدرستهم بشـــكل كبير حتى 
ســـميت دولتهـــم بدولة التـــاوة، وقديما قالوا: نـــزل القرٱن 
في المدينـــ�ة، وكتـــب في اســـطنبول، وقرئ في مصـــر، زد على 
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ذلـــك اهتمامهـــم البالغ بكثرة التســـجيلات تجويـــدا وترتيال 
الـــذي قام  بروايـــات مختلفة، وحســـبك بالإمـــام الحصري 
بتســـجيل تســـع ختمـــات قرٱنيـــ�ة، كل واحـــدة منهـــا تخدم 

جانبـــ�ا مـــن كتاب الله.

التحديات والتطورات الحديث�ة
بعـــض  المصريـــة  المدرســـة  شـــهدت  الثمانينيـــ�ات،  في 
التغـــرات مـــع ظهور قـــراء جـــدد بـــدأوا في مخالفـــة بعض 
القواعـــد التقليديـــة، مثل التنقل الســـريع بـــن المقامات أو 
عـــدم التنويع فيهـــا، ومع دخـــول الألفية الجديـــدة وظهور 
الفضائيـــ�ات المتخصصـــة في إذاعـــة القـــرآن الكريـــم ظهـــر 
جيـــل جديد من القـــراء يبتعد بمســـافة كبيرة عـــن القواعد 
قـــراء  إلى  أقـــرب  وكانـــوا  المصريـــة،  للمدرســـة  التقليديـــة 
الثمانينيـــ�ات، حيـــث أصبح القـــارئ يتلو دقيقـــة أو اثنتين 
مـــن مقام البيـــ�ات مثلا، ثـــم يقفز منـــه إلى مقام الراســـت، 
أو النهاونـــد أو الحجـــاز أو غيره، وظهر في هـــذا الجيل تغليب 
المقامـــات على الأحـــكام؛ مما أدى إلى اتســـاع رقعـــت النقد 

ودوليا..  محليـــا 

أوجه التشابه والاختلاف بين المدرستين
علـــى الرغـــم مـــن الخصوصيـــة الـــي تتمتـــع بهـــا كل من 
مدرســـي التـــاوة الليبي�ة والمصريـــة، إلا أنهما تشـــركان في 
العديـــد مـــن الجوانب وتختلفـــان في أخـــرى؛ مما يـــري فن 

تـــاوة القـــرآن الكريم.

أوجه التشابه:

أولا: الالتزام بأحكام التجويد: 
تتفـــق كلتا المدرســـتين علـــى الأهميـــة القصـــوى للالتزام 
وصفـــات،  مخـــارج،  مـــن  الصحيحـــة،  التجويـــد  بأحـــكام 
ومـــدود، وغنن، وغيرهـــا؛ لضمان تلاوة خالية مـــن اللحنين، 

والخفي. الجلـــي 

ثاني�ا: الاهتمام بتعليم القرآن وحفظه: 
تســـعى كلتـــا المدرســـتين إلى نشـــر كتـــاب الله وتعليمـــه 
وتحفيظـــه للأجيـــال المتعاقبة، وتخرجـــان أعـــدادًا كبيرة من 

وقرائه. القـــرآن  حفظـــة 

وجود قراء متميزين: 

أنجبـــت كلتـــا المدرســـتين قـــراءً عظمـــاء تركـــوا بصمـــات 
الإســـامي  العالـــم  وأثـــروا  التـــاوة،  تاريـــخ  في  واضحـــة 

الفريـــد. وأدائهـــم  بأصواتهـــم 

أوجه الاختلاف:

تحليل المقارنة .. تنوع الغاية والذوق
من خـــال هـــذه المقارنة نجـــد أن الاختـــاف الحاصل بين 
المدرســـتين إنمـــا هو مـــن قبي�ل اختـــاف التنـــوع لا التضاد، 
فهمـــا على ســـبي�ل المثال بمنزلة الأســـماء المتكافئـــة التي هي 
بـــن المتب�اينـــ�ة والمترادفـــة، ويســـتبين هذا من أمـــور ثلاثة: 

والذوق. والطابـــع،  الغاية، 

أولا: الغاية:

تهدف المدرســـة المصريـــة إلى »التأثـــر« من خلال 
الإتقـــان الموســـيقي ودفـــق المشـــاعر، بينمـــا تهـــدف 
المدرســـة الليبيـــ�ة إلى »الخشـــوع« من خـــال الدقة 

اللغويـــة والجديـــة في الأداء.

الطابع: ثاني�ا: 
بينمـــا  وأنيـــق،  مطـــربٌ  طابـــع  المصـــري  الطابـــع 
الطابـــع الليـــي صـــارمٌ ووقور، فـــالأول يشـــبه لوحة 
فني�ة ملونة بمشـــاعر مختلفة، والثاني يشـــبه نقشًـــا 

حجريًـــا عميقًـــا يحمـــل روح الأصالـــة والإتقـــان.

ثالثا: الذوق:
هنـــا يكمن ســـر التنـــوع، فالمســـتمع الـــذي يبحث 
عن الروعـــة الصوتيـــ�ة والتأثير العاطفي ســـيميل إلى 
المدرســـة المصرية، بينما المســـتمع الـــذي يبحث عن 
الهـــدوء والتدبـــر والطابـــع العربي الأصيل ســـيجد في 

الليبي�ة مـــاذًا له. المدرســـة 
وهـــذه المقارنـــة مفروضـــة على ســـبي�ل مـــا يغلب، 
وإلا فالتداخـــل موجـــود بـــن المدرســـن، فقـــد تجـــد 
قارئـــا مصريا مائـــا في تلاوته إلى خصائص المدرســـة 
الليبيـــ�ة وبالعكـــس، كما قد تجد مـــن يجمع خصائص 

بالحســـنيين. ويظفر  المدرســـتين، 

خاتمة

في الختـــام تتجلى عظمة القـــرآن الكريم في تنوع أســـاليب 
تلاوتـــه وتعدد مدارســـه - وهذا بلا شـــك من أعظم أســـرار 
إعجـــازه - فـــكل مـــن مدرســـي التـــاوة الليبيـــ�ة والمصرية 
تمثـــان ركيزتـــن أساســـيتين في خدمة كتاب الله بحســـب 
وثقافتهـــا،  تاريخهـــا  تعكـــس  الـــي  وســـماتها  خصائصهـــا 
والتركـــز  الأداء  بأصالـــة  الليبيـــ�ة  المدرســـة  تتمـــز  فبينمـــا 
علـــى الصـــوت الشـــخصي والعفويـــة مـــع إتقـــان الأحكام، 
والاهتمـــام الغالـــب بنمط الترتيـــ�ل، تبرز المدرســـة المصرية 
بريادتهـــا في التغـــي بالمقامات والتفـــن في الانتقـــال بينها، 
والتركـــز على نمـــط التجويد، مـــع قواعدهـــا الصارمة التي 
أثرت في فن التـــاوة عالميًا .. هذا التنوع ليـــس إلا دليلًًا على 
ثـــراء الثقافة الإســـامية وعمقهـــا، مما يدعـــو إلى تقدير كل 
جهـــد يب�ذل في ســـبي�ل إتقان تـــاوة القرآن والتدبـــر في آياته، 
فالهدف الأســـى واحد وهـــو إيصال كلام الله تعـــالى بأبهى 

صـــورة وأعمق تأثـــر يلامـــس القلوب وينعـــش الأرواح.
فمدرســـة التـــاوة الليبيـــ�ة والمصريـــة هما وجهـــان لنقاء 
واحـــد، وروحـــان لكتـــاب واحد، وهـــذا التنـــوع هـــو بمثابة 

كبرى نعمـــة 
 تثري تجربة الاســـتماع إلى القرآن الكريـــم وتوضح كيف أن 
كلام الله تعالى يتســـع لثقافات الأمـــم وطبائعها وخصائص 
أو  قدســـيت�ه  ذلـــك  يمـــس  أن  دون  ولهجاتهـــا،  أصواتهـــا 
أحكامـــه، فلـــو فرضنـــا اســـتعمال فنـــون الأداء وأســـاليب 
التـــاوة المعروفة عند القـــراء في كلام ٱخر غـــر القرٱن لازداد 
بذلـــك قبحا وســـوءا، فالحمد لله الـــذي جعل كتابـــه معجزًا 
في لفظـــه ومعناه، متعددًا في أدائه وأســـاليب تلاوته، يســـع 

كل القلـــوب بلغـــة الروح والجمـــال، والعظمـــة والإجلال.

الميــــــزة مدرسة التلاوة 
الليبيـــــــــة

مدرسة التلاوة 
المصريـــــــة

الرواية 
السائدة رواية قالون عن نافع  رواية حفص عن 

عاصم 

التركيـــز 
على 

المقامــات

الأداء الطبيعي والصوت 
الأصيل للقارئ، دون 

تقليد مفرط، وموافقة 
المقام من غير تركيز 

وقصد

التغني بالمقامات 
الشرقية والانتقال 

المنظم بينها

المنهجية

تعتمـــــــــــــد على الأداء 
الفطــــــــري والصـــــوت 
الشخصــــي للقــــارئ مع 
الصرامة في أحكام التلاوة

قواعد صارمة في 
الأداء الإذاعي، 
وترتيب محدد 

للمقامات

التأثير
تأثيـــر إقليـــــمي قـوي 
وخصوصية متقنة في 

الأداء

تأثير عالــمي واســـع 
بفضل الإذاعة وكثرة 
التسجيلات والتفنن 

في النغم

النمط

الاهتمام والتركـــيز على 
نمط الترتي�ل والتفنن في 
إتقان الأحكام، مع ندرة 
استعمال نمط التجويد

الاهتمـــــام بنمــــطي 
الترتيـل والتجويــــد 
مع التركيز على الثاني 

والتفنن فيه
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الجليسُ الأنيس...
عن القراءةِ 

كتجربةٍ علاجيّة!

عَرفـــتُ الحـــزنَ في بواكـــرِ الطفولَة. لم أجـــرّب أقراصًا 
دوائيـــ�ةً لمجابهتـــهِ، لكنّني جرّبـــتُ القراءَة. 

 عـــرَف! أليـــسَ من 
َ

إنّ في القـــراءةِ لسِـــحرًا، ومـــن ذاق
الإعجازِ أن تكـــونَ أول كلمةٍ ينزلُ بها القـــرآنُ: »اقرأ..«، 
حـــنَ كانَ العالَمُ مطمورًا في كآبةِ وثنيّتِ�هِ! ســـبحانَكَ ربّّي، 
كيـــفَ جعلـــتَ من القـــراءةِ دواءً لســـقمِ الروح، وشـــفاءً 

لعنـــاء الوجود. 

تكابـــدُ  رهيفـــةٌ  روحٌ  لي  كانـــت  طفلـــة،  كنـــتُ  حـــنَ 
عذابـــاتِ الدنيَ�ا، في فـــراقِ أحبابٍ، وغربةِ أوطـــانٍ، وفقدِ 
أمـــنٍ! لكنني نجـــوتُ بـــالِله من شـــباكِ تلـــك العذابات، 
وتماســـكتُ حين يسّـــر اُلله لي في عوالـــمِ القـــراءةِ أوطانًا 
الكئيـــبِ إلى  الوجـــودِ  بديلـــةً، موازيـــةً، تنتشـــلني مـــن 
الوجـــودِ الحبيب القريـــب! وحيَن كنـــتُ مراهقة، تروح 
وتغـــدو من المدرســـةِ الثانوية، ولها رفيقـــاتٌ يبحثَن عن 

بقلم: 
خديجة الساعدي

نظراتِ الغـــرامِ في أعـــنِ الفتيـــ�ةِ المشاكســـن، كان يغنيني 
عـــن كلّ هـــذا، ما ألقاهُ بـــنَ دفتي كتـــابٍ جديـــدٍ أقتني�هِ من 

مكتبـــ�ةِ الـــيِّ في روحـــةٍ أو غدوة. 

، ورحلـــةٌ  القـــراءةُ نشـــوةٌ، وســـكرٌ حـــال، ســـفرٌ مجّـــانيٌّ
أنيســـةٌ. انفصـــالٌ في إحـــدى وجوههـــا، والتحـــامٌ في وجـــوهٍ 

أخـــرى. مـــا أبـــدعَ الشـــاعرَ العـــربيَّ الـــذي قالَ:  

وخيٌر جليسٍ في الزّمانِ كتابُ!

إن للشـــعراء العـــربِ معرفـــةً بأســـرارِ الوجـــودِ، تتجلّى في 
البليغة.  اليســـرةِ  الكليمـــاتِ 

 ، جليـــسٌ، وزمانٌ، وكتـــابٌ! عالـــمٌ يوازي الوجـــودَ الحسيَّ
وســـاحرًا.  وغامرًا  وغزيرًا  كثيفًـــا 

جليـــسٌ يغنيكَ عن الجلســـاء، وزمـــانٌ ينســـيكَ الأزمنة، 
وكتـــابٌ يحلّقُ بـــكَ في أفـــاكٍ نائيَ�ة. 

كنـــتُ حـــنَ يصفعني الواقـــعُ، أو تســـحبني دوامة الحزن، 
أهـــربُ إلى الكتـــابِ.. أقـــرأ ثـــمّ أقـــرأ، فينت�ابني الخـــدَر من 

ســـحرِ هذه التجربـــة، وتخـــفّ روحي فتحلّـــقُ بعيدًا. 

أليـــسَ هـــذا ما يفعلـــهُ الســـكرُ في الســـكارى؟ لـــم أجرب 
الســـكرَ، لكنّني عرفتُهُ في شـــعرِ أبي نواس! فقســـتُ شعوري 
علـــى شـــعورهِ المبثوثِ في شـــعرهِ، وعرفتُ أن من الســـكرِ ما 

هو حـــالٌ، كســـكرِ القراءة. 

ـــا بـــنَ ســـكرِ القـــراءةِ وســـكرِ الخمر،  ـــا جوهريًّ
ً

لكـــنّ فرق
فالخمـــرُ لـــذةُ ســـاعة، وندامـــة عمـــر! أمـــا القـــراءة، فلذّة 
ســـاعةٍ، وســـكين�ةُ عمر! لقـــد عالجتني الكتبُ مـــن أمراضٍ 

كثـــرةٍ، مـــن الحـــزنِ والغـــمِّ والجهـــلِ والغربَة. 

منحتـــي من المعـــاني مـــا لا يُُحـــدّ، وروت الـــروحَ العطشى، 
ب. وكانَ أعظـــمَ شيءٍ منحتهُ لي،  ولطّفـــتِ الشـــعورَ المُعـــذَّ
هو القلمُ المَجيد! ســـبحانَ مـــن علّمَ بالقلَم! علّم الإنســـانَ 
ا للكتابة، وإذا 

ً
مـــا لا يعلم! لا يمكـــنُ للقارئِ ألا يتحركَ شـــوق

كانـــت القراءةُ نصفَ الشـــفاءِ، فـــإن الكتابـــةَ نصفها الآخر! 
القراءةُ أمٌّ والكتابـــةُ وليدُها. القراءةُ شـــمسٌ، والكتابةُ قمَر. 
 في نهـــاركَ وتكتُب في ليلـــك، فأنتَ 

َ
وأيّ ثـــراءٍ بـــاذخٍ أن تقـــرأ

واستشفاء! استشـــفاءٍ  بيَن 

كنـــتُ أقـــولُ لنفسي حـــنَ أنتهي من قـــراءةِ كتـــابٍ أحبّهُ: 
لقد شـــفاني هذا الكتاب! وحـــن كنتُ أكتبُ بعـــدَ القراءة، 
تعبـــرًا عما يمـــورُ في قلبي من جيشـــانِ العاطفـــةِ وفورانِها، 
كانَ ينت�ابـــي إحســـاسٌ بالخفّـــة، كأنـــي أفرغتُ كلّ ســـوادٍ 
يكـــدّرُ نفـــي، علـــى الأوراقِ البيضـــاءِ الرطبَـــة، فانقلـــبَ 
بي�اضهـــا إلى ســـواد، وانقلبـــت نفـــي بعدَها إلى بيـــ�اضٍ لا 

كدَر.  يشـــوبهُ 

ما الفرقُ بـــنَ المكتبـــ�ةِ والصيدليّة؟ لقد عرفـــتُ أنّ علماء 
النفـــسِ صـــاروا يســـتعملونَ مصطلـــحَ »الببلوثيرابي�ا«، في 

ســـياقِ العلاجِ النفـــيّ بالكُتُب. 

قـــرأتُ مقـــالا ذاتَ مـــرة، للكاتـــبِ الأمريكـــيّ صموئيـــ�ل 
مككورد كـــروذرز نشـــرَ في مجلّةِ »أتلنتِك« في ســـنة 1916، 

تحـــتَ عنـــوان »عيـــادَةٌ أدبيّ�ة«. 

في هـــذا المقـــالِ ذي الطبيعـــةِ الســـاخرة، يتخيّـــلُ الكاتبُ 
شـــخصًا اســـمهُ »دكتـــور باغســـر«، وقـــد أنشـــأ معهـــدًا 
ـــا بالكُتُـــب، يعامـــلُ فيـــه القـــرّاء كمـــرضى، ويصفُ  علاجيًّ
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لهـــم الكُتُبَ بطريقـــةِ الصيدليِّ كأنها 
عقاقيُر وأدويـــة، منها ما هـــوَ مثبّطٌ، 
ومنهـــا ما هـــو مهيّـــجٌ، ومنهـــا ما هو 
خافـــضٌ  هـــوَ  مـــا  ومنهـــا  منشّـــطٌ، 

للســـموم.  مضادٌ  أو  للحـــرارةِ 

يقولُ:  وفيـــهِ  ورائـــع،  بديـــعٌ  مقالٌ 
فّزنا. 

ُ
تُح الكتـــب  بعـــض  »إن 

إنهـــا لا تُزوّدنـــا بالأفـــكار بقـــدر ما 
تُوقظ  إنهـــا  التفكـــر.  علـــى  فّزنـــا 

ُ
تُح

قـــدراتٍ كنـــا قـــد تركناهـــا خاملـــة. 
بشـــكلٍ  بالفعل  نشـــعر  قراءتها،  بعد 
مختلـــف، وكثيًرا ما نتصرف بشـــكلٍ 
مختلـــف. الكتـــاب حـــدثٌ روحي«. 

القـــراءة، لآلبرتو  في كتـــابِ تاريـــخ 
لوحـــةً   الكاتـــبُ  أدرجَ  مانغويـــل، 
 »Study to be quiet« بعنوان

لتهـــدَأ«.  »اقرأ 

نصيحـــةُ فنانٍ مجهـــول. ومانغويل 
المفتـــونُ  الأرجنتيـــيّ  -الكاتـــبُ 
أبـــرز  مـــن  واحـــدٌ  هـــو  بالكُتـــب- 
الأصـــواتِ الـــي كتبت عـــن القراءةِ 
وجوديّةً  عاطفيـــةً  تجربـــةً  بوصفِهـــا 
، بـــل يمكـــن  لا مجـــرّد فعـــلٍ معـــرفيٍّ
العاطفـــةِ  كاتـــبُ  بأنـــهُ  نعرّفـــهُ  أن 

بامتيـــ�از.  القرائيـــ�ةِ 

هـــذا  في  البديعـــة  كتبـــ�ه  ومـــن 
»المكتب�ةُ  العشـــقِ:  ثلاثيّ�ة  الســـياق، 
القـــراءة«،  و«تاريـــخُ  الليـــل«،   في 
و»يوميـــات القـــراءة«،  وهـــوَ الذي 

يقـــولُ في طيـــاتِ كتبـــ�هِ: »القـــراءةُ 
حياتيـــ�ةٌ  وظيفـــةٌ  التنفـــس،  مثـــلُ 
القراءة عن  أساســـيّة«، وقد أغنتـــ�هُ 
كلّ شيءٍ آخـــر في الوجـــود، ومنحتـــهُ 
اكتمالـــهُ، وجعلتهُ أقربَ إلى نفســـهِ، 
حـــى لقـــد قـــالَ في مقدمـــةِ كتابـــهِ 
القـــراءة وهـــو يتحـــدّث عن  تاريـــخ 
عذرًا  القـــراءةُ  »أعطتـــي  طفولتـــهِ: 
مقبـــولًًا لعزلـــي، بـــل ربمـــا أعطَـــت 
مغـــزًى لتلكَ العزلـــةِ المفروضةِ عليّ. 

كان مـــكان القـــراءة المفضـــل لـــديّ 
هـــو أرضيّـــة غرفتي الصغـــرة، حيث 
ثـــمّ  بطـــي.  علـــى  أســـتلقي  كنـــتُ 
ســـرعان مـــا أصبـــحَ الســـريرُ آمـــن 
خـــال  الليليـــةِ  لمغامـــراتي  الأماكـــنِ 
الفـــرة الضبابي�ة التي كنـــتُ أتأرجحُ 
والخضـــوعِ  اليقظـــةِ  بـــن  خلالهـــا 

لســـلطان النـــوم. 

لا أســـتطيع أن أتذكّر أبدًا أنني كنتُ 
اللحظـــات.  وحيـــدًا في لحظـــةٍ مـــن 
علـــى العكـــسِ تمامـــا، فـــإن ألعاب 
وأحاديـــث الأطفال الذيـــن ما كنتُ 
نـــادرًا، وجدُتها أقـــلّ إثارةً  ألقاهم إلا 
بكثـــرٍ مـــن المغامـــراتِ والأحاديـــثِ 

كُتُبي«.  في  أعيشُـــها  كنـــتُ  التي 

وقـــد كانَ العـــربُ أســـبقَ في التعبيِر 
المتـــنِ  العاطفـــيّ  الارتبـــ�اطِ  عـــن 
فهـــذا  والكتـــاب،  القـــراءةِ  بعوالـــمِ 
-كمـــا  يقـــولُ  الجهـــم  بـــن  محمّـــد 
المحاســـنِ  في  الجاحـــظُ  عنـــه  نقـــل 
والأضـــداد-: »إذَا غشِـــيني النعاسُ 

في غـــرِ وقتِ النـــوم، تن�اولـــتُ كتابًا، 
فأجـــدُ اهـــزازي للفوائـــدِ الأريحيّـــةِ 
الـــي تعتريني من ســـرورِ الاســـتنب�اهِ 
مـــن  إيقاظًـــا  أشـــدّ  التبـــنّ،  وعـــزّ 
نهيـــقِ الِحمـــار، وهـــدّةِ الهـــدمِ، فإنّّي 
إذا استحســـنتُ كتابًـــا واســـتجدتهُ، 
أوثِـــر عليهِ  لـــم  وروجـــوتُ فائدتـــهُ، 

عوضًـــا، ولـــم أبـــغِ بـــهِ بدلا. 

فـــا أزالُ أنظـــرُ فيـــهِ ســـاعةً بعـــد 
مخافةَ  ورقـــةٍ  مـــن  بقيَ  كم  ســـاعة، 
مـــن  المـــادةِ  وانقطـــاعِ  اســـتنفادهِ، 

قبلـــهِ«. 

عـــن  نتحـــدث  أن  يمكننـــ�ا  وهـــل 
القـــارئ  بـــن  العاطفيـــةِ  العلاقـــةِ 
والكتـــابِ، دون أن نعـــرّج علـــى ذكرِ 
قتلتـــهُ  الـــذي  الأديـــبُ  الجاحـــظ؟ 
كُتبُـــ�ه حـــنَ تســـاقطت عليـــهِ مـــن 
رفـــوفِ مكتبت�هِ الأثـــرة؟ ومِن الحبِّ 

قتَل.  مـــا 

الأضـــداد،  محاســـن  كتابـــهِ  في 
الكتابةِ  محاســـنِ  في  الجاحـــظُ  كتب 
مـــا  عظيـــمِ  مـــن  فـــكانَ  والكُتُـــب، 
جعـــل  أنـــه  مقالتـــهِ،  في  رسّـــخهُ 
ومعالًجـــا  ماتعًـــا،  جليسًـــا  الكتـــابَ 
بارعًـــا، فهـــوَ »نعمَ الذخـــرُ والعُقدة، 
الأنيسُ  ونعـــمَ  والعمدة،  والجليـــسُ 
الـــذي »إذا  الوحـــدَة«، وهوَ  ســـاعةَ 
إمتاعَكَ، وشـــحذَ  نظرتَ فيـــهِ أطالَ 
دَ  طباعَـــكَ، وبسَـــطَ لســـانَكَ، وجـــوَّ
ـــرَ  وعَمَّ ألفاظـــكَ،  ـــمَ  وفخَّ بي�انَـــكَ، 
العوام  تعظيـــمَ  ومنحـــكَ  صـــدرَكَ، 

وصداقـــةَ الملـــوك..«، وهوَ الذي 
»مـــىَ كنـــتَ متعلقًا منـــهُ بأدنى 
حبلٍ، لـــم تضطرّكَ معهُ وحشـــةُ 
الســـوء..«،  جليسِ  إلى  الوحـــدةِ 
الحيـــاةِ،  ملـــلُ  أصابـــكَ  فـــإذا 
النفـــسِ، وفـــراغُ المعنى،  وركـــودُ 
الفراغ  بـــه  فإنّ »أمثـــلَ ما يقطع 
الكفايـــاتِ  وأصحـــاب  نهارهـــم، 
ليلهـــم، نظـــرٌ في كتابٍ  ســـاعاتِ 
ــزالُ لهـــم فيـــهِ ازديـــادُ تجربةٍ  لا يـ
وعقـــلٍ ومـــروءةٍ، وصـــونُ عرضٍ 
مـــالٍ..«.  وتثميُر  ديـــنٍ  وإصلاحُ 

رحلـــةٍ  بعـــدَ  أيقنـــتُ  لقـــد 
أنّ  الكتـــبِ،  صحبـــةِ  في  طويلـــةٍ 
إهداؤها  يمكـــنُ  نصيحـــةٍ  أعظمَ 
والمُتعبيَن  والمحزونـــن  للحيارَى 
الحيـــاةِ  دروب  في  والتائهـــنَ 
أن  الموجِـــع:  وشـــتاتها  الوعـــرةِ 

ؤوا. يقـــر

كيـــفَ  ســـائلٌ  ســـألني  وإن   
تشـــفي القراءةُ؟ فســـأكتفي بأن 
واستكشِـــف،  جـــرّب  لـــهُ:  أقول 
تبني  تراكميّة،  عمليّـــةٌ  فالقـــراءةُ 
بهـــا لنفســـكَ عالمًـــا اســـتثن�ائي�ا 
انفعاليّةٌ  تجربـــةٌ  وهـــي  وخالصًا، 
لا يُقـــاسُ فيهـــا حالٌ علـــى حال، 
لأنّ ذاتَ القـــارئِ ركنٌ خاصٌّ من 

 . نها كا ر أ

الأجســـادُ  تســـتجيب  وكمـــا 
المعالجـــةِ  للأدويـــةِ  الســـقيمةُ 
بدرجـــاتٍ متفاوتـــة، فـــإنّ ذلـــك 
الـــذي  القـــارئِ  علـــى  ينعكـــسُ 
يبحـــث عن عـــاجٍ لأســـقامهِ في 

الكتـــب.  عالـــمِ 

عبقريـــةٌ  جملـــةٌ  ثمـــةَ  أخـــرًا، 
قالهـــا الروائّي العظيـــم بورخيس 
ذات يومٍ -وأحـــبّ أن أختمَ بها- 
»لطالما  معنـــاهُ:  مـــا  قـــال  حيَن 
تكـــونَ  لـــن  الجنـــةَ  أن  تخيّلـــتُ 
ســـوى مكتب�ةٍ من نـــوع خاص«.
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في زمـــنٍ تتن�اســـل فيـــه أشـــكال الدولة كمـــا تتن�اســـل أقنعة 
الآلهـــة، وتغـــدو السياســـات مرايا متكسّـــرة تعكـــس إرادات 
الســـوق أو أوهـــام الجماهـــر، تقـــف النظريّـــة السياســـيّة في 
الإســـام بوصفها رؤيـــةً كوني�ة تنبـــع من التوحيـــد وتُبنى على 
التكليفـ وليســـت بديلًًا عابرًا، ولا ردّ فعـــلٍ على الحداثة، وتُعيد 
للعقل الإنســـاني موضعـــه الحـــقّ؛ أداةً للتفهيـــم دون أن يكون 

للتشـــريع. مصدرًا 
هـــذه النظريّـــة لا تحاكم السياســـة بمفردات “مـــن يحكم؟” 
و”كيـــف يُنتخـــب؟” فحســـب، بـــل تُعيـــد تأســـيس الفضاء 
الســـياسي كلّـــه علـــى مرجعيـــة الـــوحي، ووظيفـــة الإنســـان، 
ومقاصد الشـــريعة، فتُخرج الحكـــم من عبـــاءة الغلبة إلى أفق 
الرســـالة، وتُعيـــد تعريـــف الدولة بعيـــدًا عن صنميّـــة الدولة 
الحديثـــ�ة وتأليههـــا بوصفهـــا جهـــازًا لخدمـــة الأمـــة، وتحقيق 

عبوديتهـــا لله تعـــالى في الاجتمـــاع والعمران.
وهـــذه النظريّة لم تكـــن يومًا رديفًـــا للثيوقراطية، ولا خصمًا 

 ثالث في مســـار الفكر الســـياسي؛ 
ٌ

للديمقراطية، إنما هي اختراق
ا بين الســـيادة الإلهية والتكليف البشـــري،  يقيـــم توازنًا وجوديًّ
ويؤسّـــس شـــرعية الحكم على مـــزانٍ لا يتقلّب بـــن صناديق 
الاقـــراع وحدها، ولا يســـتقرّ عند ســـلطة الحاكـــم وحده، بل 

يُعيدهما معًـــا إلى ميزان الغايـــة والمقصد والحق.
ومـــن هنا، لن يســـر هـــذا المقـــال علـــى ســـطح المفاهيم بل 
ســـينقب في الجـــذور، ويبحث عن الأســـس، ويســـتخرج من 
بواطن الـــوحي والفكر ما يُعيـــد ترتيب البني�ة مـــن قواعدها ولا 

التجميليّ. ترميمهـــا  يعيد 

فليكن السؤال الجوهري عن الأسس والأركان:
ما الـــذي يجعل “الأمة” فاعلًًا تأسيســـيًا لا جمهـــورًا انتخابيً�ا 
محضًـــا؟ وكيف تتجلّى الســـيادة حين تكون للوحي، والســـلطة 
حـــن تكون للأمـــة، والمشـــروعية حـــن تُقـــاس بالغايـــة قبل 
الوســـيلة؟ وما الـــذي يجعـــل “العقد الســـياسي” في الإســـام 

أسُـــــس التصـــــوّر السّيــــــاسي 
في الإسلام.. رحلة في أركان 
النظريّة السياسيّة الإسلامية

الجزء الأول | محمد خير موسى

أمانـــةً لا صفقـــة، وتكليفًـــا لا تراضيًا فقط، وامتـــدادًا للنبوة لا 
بديـــاً عنها؟ وأخـــرًا: كيف نُقيـــم نظريةً سياســـية لا تنفصل 
عـــن التوحيـــد، ولا تنســـحق تحـــت الدولـــة، ولا تت�أله باســـم 
س،  الشـــعب، بـــل تُقيم ميزانًـــا تُـــوزَن بـــه القـــوة دون أن تُقدَّ
وتُربَط فيه الغاية بالوســـيلة، والســـيادة بالشـــرع، والســـلطة 

؟ مة لأ با
إنّها أسئلة الأسس.. فإليها نرتحل.

أولًًا: التوحيـــد؛ الهيـــكل الكلـــي للنظريـــة السياســـيّة في 
م سلا لإ ا

حـــن يبـــ�دأ الحكـــم مـــن الواحـــد الأحـــد، لا من الإنســـان 
المتن�ازع، تتبـــ�دّل بني�ة السياســـة من جذورهـــا، وتُعاد صياغة 

الدولـــة علـــى هيئـــ�ةٍ لا تســـتقيم إلا بالتوحيد.
فالتوحيـــد، كمـــا تُقدّمـــه الرســـالة الخاتمـــة، ليـــس فكرةً 
مجرّدة في ســـماء المعتقد، ولا شـــعيرةً معزولة في ضمير المتعبّد، 
بل هـــو نَســـغٌ حيٌّ يتخلـــل أنســـجة الوجـــود كلّه؛ يُُحـــرر العقل 
من تأليـــه الرأي، ويحـــرّر الدولة مـــن عبودية الســـلطة، ويحرر 
الإنســـان من وهم الســـيادة الذاتي�ة، ليُعيـــده إلى مقامه الحقّ: 

فٌ، لا ســـيدٌ مشـــرّع. خليفةٌ مكلَّ
في هـــذا الأفـــق، تتوحّد المرجعيـــة، وتتقـــوّم الإرادة، ويتحوّل 
الاجتمـــاع الســـياسي إلى فعـــلٍ وجـــوديّ، لا يُبنى علـــى موازين 
ـــه بأمزجـــة الأغلبيـــ�ة، فالحكـــم لا يخـــرج من  الهـــوى ولا يُوجَّ
مشـــاورةٍ معزولة عن الوحي، ولا يُصاغ في غيـــاب الميزان الإلهي 
رْسَـــلْنَا رُسُـــلَنَا 

َ
الـــذي أنزل بالحـــق والعدل، قـــال تعالى: “لَقَدْ أ

اسُ  نزَلْنَـــا مَعَهُـــمُ الْكِتَـــابَ وَالْمِـــزَانَ، لِيَقُـــومَ النَّ
َ
نَـــ�اتِ، وَأ بِالْبَيِّ

]1 [ ” لْقِسْطِ بِا
وحـــن تُصبـــح “الســـيادة” أحـــد عناوين حكـــم الله تعالى 
وليســـت مرآةً لرغبة البشـــر، تنعقـــد الدولة على غايـــةٍ أعلى 
من البقاء، وأســـى من الاســـتقرار؛ غايةُ العـــدل الذي أمر الله 
تعالى بـــه، وعمارة الأرض بإرادته، واســـتنزال الرحمة في معارج 

القرار. ومســـالك  الحكم 
بهـــذا المعـــى، لا تتن�ازع الســـيادة بين الســـلطان والدســـتور 
ـــرّر من هوس 

ُ
والشـــعب، ولا تُفتّـــت بـــن المؤسســـات، بل تُح

الأرقـــام، وهواجس التوافقـــات، وتُردّ إلى أصلهـــا الرباني، حيث 
َ مُخْلِصًا  اعْبُـــدِ َّاللَّه

َ
الديـــن خالصًا لله تعالى، كمـــا قال تعالى: “ف

الِصُ”]2[ يـــنُ الْْخَ ِ الدِّ لََا لِِلَّهَّ
َ
يـــنَ أ لَهُ الدِّ

ومن هـــذا الأصل يتفرّع كل بن�اءٍ ســـياسي مشـــروع؛ فالدولة 
أمانـــة، والحاكـــم أجـــر، والأمـــة شـــهيدة، والمقاصـــد رُكنٌ في 

العقد الســـياسي لا زينـــ�ةٌ في الخطاب.
وحـــن تُســـتعاد الدولـــة في ظـــل التوحيـــد، يُعـــاد الاعتب�ار 
للسياســـة بوصفها جزءًا مـــن الدين، وللأمـــة باعتب�ارها فاعلًًا 
ل  مكلفًـــا، وللشـــرع ميزانًا لا يختـــلّ باختـــال الزمـــان، ولا يُب�دَّ
ا،  ا سياســـيًّ برغبات الجمهـــورـ فيصبح التوحيـــد نظامًا معرفيًّ
لا مجـــرد إيمـــان تعبّـــدي، إنّـــه يُُحـــرّر السياســـة مـــن اغترابها 

تطف 
ُ

الوضعي، ويكســـر عنها ســـطوة العلمنة، ويمنـــع أن تُخ
الدولة باســـم الشـــعب، أو تُصادَر باسم الســـالة، أو تُستغلّ 

الأغلبي�ة. باســـم 
إنّ النظـــام الذي يخرج مـــن رحم التوحيـــد لا يحتمل تقديس 
الســـلطة، ولا تأليـــه الشـــعب، ولا تحصين الدولة عـــن النقد، 
لأنـــه يجعـــل الله تعـــالى وحـــده المرجـــع الأعلـــى، و”لا طاعـــة 
لمخلـــوق في معصيـــة الخالق” قاعدةً دســـتوريةً قبـــل أن تكون 

ا. أخلاقيًّ وعظًـــا 
بهـــذا المعـــى، لا تَظهـــر الدولة في الإســـام بوصفهـــا جهازًا 
محايدًا بـــن القوى، ولا وســـيلةً نفعية خادمة للرفـــاه، بل أداةً 
لإقامـــة العبودية لله تعـــالى في الشـــأن العام، وهـــذا هو جوهر 
ر الإرادة من خضوعهـــا للمصالح والنزوات،  رَّ

ُ
السياســـة؛ أن تُح

وتُعـــاد إلى مـــدار التكليـــف الإلهـــي، تحـــت ســـلطة “الحق” لا 
“الرغبة”. ســـطوة 

والســـلطة في هذا البنـــ�اء التوحيدي لا تكـــون مغنمًا تتزاحمه 
الأهـــواء، ولا مغارةً تُراكم فيها الشـــهوات؛ إنّما هـــي أمانةٌ تنوء 
بهـــا الجبـــال، لا ينهض بهـــا إلا من عـــرف أن الحكـــم موضع 
ابتـــالء، وأن المســـؤولية مـــزانٌ تُـــوزَن بـــه الأعمـــار، ومن تولى 
أمـــر المســـلمين بغير أهليـــة، أو جار عـــن قصـــد، انعكس عليه 
شـــقاءُ الأمة جمرًا في دني�اه، وســـؤالًًا قاســـيًا في آخرته؛ فقد قال 
رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلّم فيما ترويه عائشـــة رضي 
شَـــقَّ عليهم، 

َ
تي شـــيئً�ا ف مَّ

ُ
مْرِ أ

َ
هُمَّ مَـــن وَلِِيَ مِن أ الله عنهـــا: “اللَّ

ارْفُقْ 
َ
ـــقَ بهِمْ، ف

َ
رَف

َ
تي شـــيئً�ا ف مَّ

ُ
مْرِ أ

َ
اشْـــقُقْ عليه، وَمَن وَلِِيَ مِن أ

َ
ف

]3 بهِ”]
ليـــس ترجمانًـــا لســـلطة الجماعـــة، ولا وصيًـــا  فالحاكـــم 
علـــى إرادتهـــا، بل هو أجـــرٌ في مقـــام التكليف، مأخـــوذٌ بميزان 
المقاصـــد، واقـــفٌ علـــى بوابـــة النـــص، لا يشـــرّع بمـــا تهوى 
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الجماهـــر، ولا يحكـــم بما تشـــتهي العصبيـــ�ات، وإنّما يخضع في 
قولـــه وفعله لمرجعيةٍ واحـــدةٍ جامعةٍ لا تتعدد، قـــال تعالى: “إِنِ 

اهُ”]4[. َّلَّا تَعْبُـــدُوا إَِّلَّا إِيَّ
َ
مَـــرَ أ

َ
ِ أ كْـــمُ إَِّلَّا لِِلَّهَّ الْْحُ

فكلما اشـــتد التوحيـــد في القلب، انضبطـــت بوصلة الحكم، 
واســـتقامت القيـــم في ممارســـة الســـلطة، فكمـــا لا يُقبـــل في 
العقيـــدة أن يتعدّد المعبـــود، لا يُقبل في الدولـــة أن تتعدّد الآلهة 
التشـــريعية، أو تتنـــ�ازع الولاءات، أو تنقســـم الهويـــات؛ إذ إنّ 
وحـــدة التوحيـــد تقتضي وحـــدة المرجعيـــة، وهـــذه الوحدة هي 
ا  التي تحفـــظ كيان الأمة من التفكك، وتمنحها جســـدًا سياســـيًّ
منســـجمًا، لا تُنهكـــه الانقســـامات الأيديولوجيـــة، ولا تفتّتـــ�ه 

المصطنعة. الهويـــات 
في هـــذا الفضـــاء، لا وجـــود لمؤسســـة تتســـيّد باســـم “الحق 
الإلهـــي” دون رقابة، ولا لجمهورٍ يت�أله باســـم “الحق الشـــعبي” 
دون ضابـــط، بل لكلّ مقـــامٍ تكليفه، ولكلّ فاعلٍ قـــدره، والدين 
هو الحاكم الـــذي ينتظم الجميع، والســـيادة خالصةٌ لله تعالى، 
و”العدل” هـــو الوجه العلـــيّ للتوحيد في الاجتماع الســـياسي.

هكـــذا تُســـتعاد الدولـــة في التصـــور الإســـامي، فتُبنى على 
التزكيـــة لا على التقديـــس، وعلى الشـــهادة لا علـــى العصمة، 
وعلـــى الأمانـــة لا علـــى الغلبـــة، لتُصبـــح السياســـة امتـــدادًا 
للعبادة، وســـاحةً لإقامة القســـط وليســـت مجرد صـــراعٍ على 

. نم لمغا ا
ا،  ا تأسيســـيًّ فحـــن يُنظَـــر إلى التوحيد بوصفه أصـــاً معرفيًّ
تتكشّـــف النظريّـــة السياســـيّة الإســـامية باعتب�ارها رســـالةً 
ربانيـــ�ةً تُعيد للإنســـان موقعـــه المكـــرّم بين الأرض والســـماء، 
صورتهـــا  وللدولـــة  الأخـــاقي،  معناهـــا  للســـلطة  وتُعيـــد 

لاســـتخلافية. ا

ثانيً�ا: السيادة للشرع والسلطة للأمّة
في قلب النظريّة السياســـيّة الإســـامية ينبض مـــزانٌ فريد 
يعيـــد تشـــكيل العلاقـــة بـــن الإنســـان والحـــق، بـــن النص 

والأرض. الســـماء  بين  والتاريـــخ، 
إنه مـــزانٌ يَفصِل دون تمزيـــق، ويَصِل دون خلـــط، ويُنِزل كلّ 
شيء في موضعـــه الـــذي اختارته لـــه حكمة الله تعالى؛ الســـيادة 

لأمته. والســـلطة  لشرعه، 
فالســـيادة هنا ليســـت ســـلطة الأغلبي�ة، ولا مشـــيئ�ة الفرد، 
ولا عقدًا يتغيّّر بتقلّب المزاج الســـياسي، بل هـــي حكم الله تعالى 
كْمُ  الـــذي لا يتب�دل، ونـــوره الذي لا يطفأ، قـــال تعـــالى: “إِنِ الْْحُ
”]5[ فـــكل مـــا عدا هذا الحكـــم، يتلقى مشـــروعيت�ه من  ِ إَِّلَّا لِِلَّهَّ
خضوعـــه له، ويتحـــدد قدره بمـــدى التزامه به، فلا شـــرعية إلا 

بمـــا وافق النص، ولا عـــدل إلا بما أقـــام الميزان.
وفي مقابـــل الســـيادة تـــرز الأمـــة بوصفهـــا الكيـــان الحامل 
للتكليـــف، والمســـؤول عن تفعيل هـــذا الحق في الواقـــع، والأمة 
ليســـت جمهـــورًا مُصفّقًـــا، ولا جســـدًا انتخابيًـــ�ا ينفـــخ الروح 
في صناديـــق الاقـــراع فحســـب، بل هي شـــاهدٌ حضـــاري على 
النـــاس، ومؤتمنةٌ علـــى تحقيق مقاصـــد الشـــريعة في الأرض، 

ومن ثَـــمَّ فاختي�ارُ الحاكـــم، ومراقبت�ه، ومحاســـبت�ه، وعزله إنْ 
انحرف، ليســـت امتيـــ�ازات ديمقراطية، بل فروضٌ شـــرعية، 
تَكُونُوا شُـــهَدَاءَ  ةً وَسَـــطًا لِّ مَّ

ُ
لِـــكَ جَعَلْنَاكُمْ أ

ٰ
قال تعـــالى: “وَكَذَ

اسِ”]6[ فالشـــهادة هنا ليســـت مجرد وعظٍ خاشع،  عَلَى النَّ
بل فعلٌ ســـياسّي راشـــد، وقيامٌ قيـــيّ واعٍ، وولايـــةٌ على الحق 

حيثمـــا كان، وتحت أي تـــاجٍ أو راية.
وبهـــذا التوزيع البديع بين مقام الســـيادة ومقام الســـلطة، 
يتجلـــى عمـــق الهندســـة العقديـــة الـــي صاغها الإســـام: 
الحاكـــم لا يت�ألّه، والشـــعب لا يتشّـــرع، والدولة لا تســـتقلّ 
عـــن الـــوحي، ولا تنحلّ من الأمـــة؛ كل عنصر لـــه موقعه، وكل 
َ يَأمُرُكُم  وظيفة لها ســـقفها، وكل دورٍ محكومٌ بمـــزان: “إِنَّ ٱَّللَّه
كُمُواْ 

َ
ن تَح

َ
اسِ أ هلِهَا وَإِذَا حَكَمتُـــم بَيَن ٱلنَّ

َ
تِ إِلََىٰٓ أ

ٰ
نَ مَٰ

َ
واْ ٱلأ ن تُـــؤدُّ

َ
أ

]7 لعَدلِ”] بِٱ
هـــذه الثن�ائيـــ�ة إذن لا تُقـــدّم بوصفهـــا تقاطعًا بين ســـلطةٍ 
دينيـــ�ة وســـلطةٍ مدنيـــ�ة، وإنمـــا هـــي تكامـــلٌ بـــن مصـــدرٍ 
ســـماويّ يتعالى عن الأهـــواء، ومجتمعٍ بشـــريّ يفعّله في أرضٍ 
تمـــوج بالمصالح والتحديات، والســـيادة لا تصطـــدم بالإرادة 
الشـــعبي�ة، بل تســـدّدها، والســـلطة لا تنتقص مـــن النص، 

بـــل تنزلـــه في الواقع بمـــا يحفظ جوهـــره ويحقـــق مقاصده.
وهكذا تنشـــأ دولـــة لا تســـتمدّ شـــرعيتها مـــن الغلبة، ولا 

تســـرها أهواء المتنفّذين، ولا تحـــي جبهتها لأصنام السياســـة 
الحديثـــ�ة إنّمـــا تبـــي اجتماعهـــا علـــى نـــور الـــوحي، وكرامـــة 

الخلافة. ووظيفـــة  الإنســـان، 

الســـيادة للشـــرع؛ مرجعيـــة مطلقة فـــوق الزمـــان والمكان
في قلـــب النظريّـــة السياســـيّة الإســـامية تتجلّى الســـيادة 
بوصفها ذروة المعـــى، وذروة الســـلطان، وذروة التكليف، حيث 

تتجـــاوز المعياريـــة البشـــرية، وتعلو علـــى الصيـــغ التعاقدية، 
وتنفذ إلى مقـــام الربوبي�ة الحقّـــة، التي تُفصّـــل الحكم في لباس 

الـــوحي، وتُنزلـــه في الأرض محمـــولًًا على أكتـــاف الأمانة.
فالحكـــم ليـــس مجـــرّد تمثيـــ�ل لإرادة جماعيـــة، ولا تفويضًا 
من حشـــود انتخابيـــ�ة، بل عهدٌ غليـــظ مع الحـــقّ، وعقدٌ موثق 
مـــع الإله الـــذي أمـــر بالحكم بالعـــدل، وربـــط الرضـــا الإلهي 
بإقامة القســـط، وأوقف المشـــروعية على مطابقـــة أمره، فقال 
”]8[ فجعل الحكـــم امتدادًا  ِ كْـــمُ إَِّلَّا لِِلَّهَّ عـــزّ ســـلطانه: “إِنِ الْْحُ
للعبـــادة، وأداءً للأمانـــة، وإقامةً للميزان الـــذي تُوزن به 

ــر الأمم. مقاديـ
العلوي،  الثبـــ�ات  تُؤسّـــس المرجعية علـــى  وهكـــذا 
الذي لا يُرهـــق بالتحوّلات، ولا يتكيّـــف مع الضغوط، 
ولا يتبع الأهـــواء، فالوحي لا يُستشـــار، بـــل يُطاع، ولا 
يُســـتفتى، بل يُبلّـــغ، ولا يُراجع، بل يُفهم، وتُســـتخرج 
منـــه المقاصـــد كمـــا تُســـتخرج الجواهـــر مـــن أعماق 

لأرض. ا
وحين تكـــون الشـــريعة هي المعيـــار الأعلـــى، فإنها 
لا تدخـــل في مزاحمـــة مـــع المصـــادر الأخرى، بـــل تعلو 
فوقهـــا جميعًـــا، فتقبل ما وافقهـــا تأييـــ�دًا، وتُهذّب ما 
خالفها تصويبًـــ�ا، وتبقى هـــي الِمعيار ولا تكـــون خيارًا 
بين الخيارات؛ فـــكلّ نصّ وضعي، أو اجتهاد بشـــري، 
أو توافق دســـتوري، يســـتمدّ صدقيّت�ه مـــن انضباطه 
بحكـــم الله تعـــالى وليس مـــن هـــوى الجمهـــور أو من 

الغالب. ســـلطة 
وبهذا المعنى تغدو الشـــريعة في النظريّة الإســـامية 
هي الســـقف الذي لا يُُخـــرَق، والأصل الذي تُـــردّ إليه 

الفـــروع، والمهيمن الذي يصحّح المســـارات ويقـــوّم الاعوجاج؛ 
فهـــي ميزان الحـــقّ في كلّ حكـــم، ولســـان العدل في كلّ ســـلطة، 

ونور البصـــرة في كلّ أزمة.
وحـــن تُنزل الســـيادة هـــذا المنِزل، تتشـــكّل الدولـــة بوصفها 
أداة ربانيـــ�ة لتحقيـــق رســـالة، ومســـؤولية رســـالية لا تعـــرف 
ـــس علـــى الهـــوى، ولا بسياســـة تُمـــارَس على  بشـــرعية تُؤسَّ
حســـاب المقاصد، وإنّ الســـيادة إذ تُنســـب إلى الله تعالى تَمنح 
الإنســـان شـــرف الطاعة، وتَمنـــع عنه مهانـــة التألّـــه، وتجعله 

عبـــدًا خليقًـــا بالخلافـــة، لا طاغيةً يتلبّـــس عباءة التشـــريع.
السلطة للأمّة: ممارسة تكليف لا ملكية امتي�از

في النظريّة السياســـيّة الإســـامية لا تُمنح السلطة بوصفها 
امتي�ازًا لأحد ولا تُكتســـب بالغلبـــة، بل تُن�اط بالأمـــة تكليفًا، إذ 
وُضعـــت على عاتقهـــا أمانة الاســـتخلاف، فصـــارت الجماعة 
هي الأصـــل في ممارســـة الحكـــم، والحاكم هـــو الفـــرع المنبثق 

بميزانها. والمراقـــب  بمرجعيتها،  المقيّـــد  عنها، 
والأمـــة في هـــذا الأفـــق ليســـت رقمًـــا يُســـتَعمَل في صناديق 
الاقـــراع، ولا حشـــدًا يُســـتث�ار في لحظـــات الحشـــد، بـــل كيانٌ 
مكلـــفٌ بالحـــق، مأمـــور بإقامـــة العـــدل، مـــزوّد بالقـــدرة على 
الشـــهادة، والاختيـــ�ار، والإنـــكار، والعـــزل، وهـــي بهـــذا المعنى 
شـــريكة في صناعـــة الســـلطة، وضامنـــة لعدالتهـــا، وليســـت 

غريبـــ�ة عنهـــا أو طارئـــة عليها.
ا:  وقـــد جاءت الآيـــات تُصوّر هـــذه الشـــراكة تكليفًـــا وجوديًّ
عَلَـــى  شُـــهَدَاءَ  تَكُونُـــوا  لِّ وَسَـــطًا  ـــةً  مَّ

ُ
أ جَعَلْنَاكُـــمْ  لِـــكَ 

ٰ
“وَكَذَ

الســـياسّي  بمعناهـــا  هنـــا  “الشـــهادة”  اسِ”]9[ فجـــاءت  النَّ
الأخـــاقّي، الـــذي يُُحمّـــل الأمـــة مســـؤولية مراقبـــة المنظومة، 
والوقـــوف على العـــدل، وتقريـــر مصـــر القيـــادة دون خضوع 

توريـــث. أو  لعصبيـــ�ة 
والحاكـــم في هـــذا البنـــ�اء لا يصنـــع الســـلطة من ذاتـــه، ولا 
يحتكرهـــا بتفويـــضٍ مقـــدس، بـــل يتلقاهـــا أمانـــةً يختـــر بهـــا 
صدقـــه، ويمتحن بها عدلـــه، ويظلّ تحت رقابة الشـــريعة التي 
تضبـــط أفعاله، والأمـــة التي تزن ســـلوكه، والعقد الـــذي يُقيّد 

. سته ر مما
فالســـلطة ليســـت فوضى يُهتَف لها، ولا تاجًا يُرصّع بالرغبة، 
بـــل صدى لتكليـــفٍ ربانّي ســـابق، لا يصمد أمامـــه إلا من صدق 
الله تعـــالى في عدلـــه، واتّقـــى الله تعـــالى في رعيّتـــ�ه، وجعـــل من 
منصبـــه منبًرا لإقامة القســـط وليس منصـــة لتكديس النفوذ.

وهكـــذا تنقلب المفاهيـــم؛ فالحاكم مســـتخلفٌ لا مســـتب�د، 
والأمـــة ناهضـــةٌ لا مُنهَكة، والســـلطة محكومةٌ بالحـــق قبل أن 

تحكـــم به.

ثالثًا: الشـــورى أصـــلٌ عقديّ؛ مـــن الإيمان تبـــ�دأ، وبالأمة 
تســـتمر، وعلى المحاســـبة تنتهي

حـــن يُســـتَمدّ الحكم مـــن الوحي وليـــس من شـــهوة الغلبة، 
تصبح الشـــورى في صميـــم النظـــام لا في هامشـــه، وتتمركز في 
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قلـــب العقيدة وليس على أطراف السياســـة؛ فهي في الإســـام 
ا يُزيّن خطـــاب الدولة  ا مؤسســـيًّ

ً
ليســـت آليةً وظيفية، ولا ترف

ا  وإنمـــا مبـــدأ إيماني يُؤسّـــس لشـــرعية القـــرار، ومجـــالًًا تعبديًّ
يُُختـــر فيه صـــدق الأمة وحكّامهـــا معًا.

الشـــورى عبادةٌ سياســـية تســـتمدّ إلزامها مـــن الإيمان لا 
مـــن الإجراء

حين يـــيء ذكـــر الشـــورى في معـــرض الصفـــات الإيماني�ة، 
محاذيًا لإقامة الصـــاة وبذل الزكاة، فذلك إعلان بأنّها ليســـت 
خيـــارًا تنظيميًـــا يُبتكر من الحاجـــة، ولا آليةً عصريـــة تولد من 
رحـــم التجربـــة، وإنما هـــي جزءٌ مـــن النســـق العقديّ نفســـه، 
منزلتهـــا مـــن الاجتماع كمنزلـــة الصلاة مـــن التعبّـــد، والإنفاق 
امُوا 

َ
ق

َ
هِـــمْ وَأ ذِيـــنَ اسْـــتَجَابُوا لِرَبِّ من التزكيـــة. قال تعـــالى: “وَالَّ

بَيْنَهُمْ”]10[. شُـــورَى  مْرُهُمْ 
َ
وَأ ـــاَةَ  الصَّ

في هـــذه الآيـــة لا تنفصل السياســـة عـــن الإيمـــان، ولا تُترك 
أفعال الاجتماع رهين�ةً لحســـابات الســـلطة، بـــل تُعاد صياغة 
يكـــون  حيـــث  العبوديـــة،  قاعـــدة  علـــى  البشـــري  الاجتمـــاع 
الاحتـــكام للرأي الجمعيّ في ظل الوحي تجســـيدًا للمســـؤولية، لا 

تهرّبًـــا منها، واســـتدعاءً للوعـــي الجماعـــيّ، لا تغييب�ه.
الشـــورى في النظريّـــة الإســـامية تعبّـــدٌ يُمـــارس في ميـــدان 
القـــرار، وتكليـــفٌ يُنجز علـــى أرض الواقـــع، وتزكيـــةٌ للجماعة 
عبر المشـــاركة، والنصيحـــة، والتحمّـــل الجماعيّ للنتـــ�ائج؛ هي 
عبادة سياســـيّة لا تقف عنـــد حدود الإدلاء بالـــرأي، بل تمتدّ إلى 
منازعـــة الظلم، ومحاســـبة الانحراف، وتحمّل مســـؤولية الحكم 

أمـــام الله أولًًا، ثـــم أمام الأمـــة، ثم أمـــام التاريخ.
لا تُقـــاس الشـــورى بقوانـــن الإلزام الدســـتوريّ، بـــل تُقاس 
بدرجـــة الصدق مـــع التكليف، وبمقـــدار ما تصنعه مـــن فضاءٍ 

للمحاســـبة، وتداولٍ للســـلطة، ومناعةٍ ضـــدّ الاحتكار.
لا تعـــرّ الشـــورى عـــن “حقٍّ مـــدني” يُنـــزع بالمظاهـــرات، بل 
عن “أمـــرٍ ربّاني” يُتقـــرّب بـــه إلى الله تعالى، فكلّ حاكمٍ يســـتأثر 
بالقـــرار يُنـــ�ازع الإيمان قبل أن ينـــ�ازع النـــاس، وكلّ أمّةٍ تصمت 

علـــى التغـــوّل تُفرّط بواجـــب قبل أن تُفـــرّط بحق.
الشـــورى إذن ليســـت موازنةً بـــن وجهات نظر متســـاوية، 
بل هـــي عـــودةٌ بالجماعة إلى لحظـــة الاســـتخلاف، حيث يُُحكم 
الإنســـان بالتشـــاور ضمـــن مرجعيـــة النـــصّ، ويُبـــى القـــرار 
بجماعيةٍ تســـتلهم النور من الـــوحي، والرقابة مـــن ضمير الأمة.

 الأمة صاحبة الأمر؛ الشورى حقّ أصيل لا مِنّة
تزل الأمـــة إلى جمهورٍ مُســـتهلِك 

ُ
في التصـــوّر الإســـامي لا تُخ

لقـــرارات النخبـــة، ولا إلى حشـــدٍ يُســـتدعى للتصفيـــق حـــن 
الحاجـــة، بـــل هـــي الـــذات المؤسســـة للاجتمـــاع الســـياسي، 
والمحاســـبة.  والاختيـــ�ار  والنهـــي،  الأمـــر  في  الحـــق  وصاحبـــة 
بَيْنَهُمْ”]11[ ليســـت وصفًا  مْرُهُمْ شُـــورَى 

َ
فالآية المحكمـــة: “وَأ

عابـــرًا لأحـــوالٍ فضلى بـــل هي تأســـيسٌ لمنظـــورٍ عقـــديّ يُنزل 
الأمة منزلة صاحـــب الأمانـــة، ويجعلها مصدر الســـلطة؛ وإنّ 
ضيـــف إلى الجماعة القرآني�ة، ليـــس مجرّد تدبيٍر 

ُ
“الأمر” الذي أ

إداريّ بـــل هـــو تفويض إلهيّ بمســـؤولية الشـــهادة، ووكالةٌ عن 
التكليف الرســـالي الذي تحملـــه الأمة في إقامة العـــدل، وصيانة 
الشـــرع، ومواجهة الانحـــراف، وصياغة المســـتقبل، فـــكل قرارٍ 
يتعلّـــق بالمصير لا يُتخـــذ في معزل عن هذا الجســـد الـــيّ، وكلّ 
ســـلطة لا تتغذى من رضـــا الأمة ووعيها، تتحـــوّل إلى اغتصابٍ 

باطنّي للحـــقّ، ولو اســـتظلّت بآيـــاتٍ أو طقـــوسٍ أو تاريخ.
فالشـــورى لا يمكـــن أن تكـــون منحةً يُُجـــود بهـــا الحاكم، ولا 
تقنيـــ�ةً إجرائيـــ�ة تُســـتعار مـــن التجـــارب المعاصـــرة، وإنما هي 
ركنٌ من أركان الميث�اق الســـياسي في الإســـام؛ بهـــا تُمارس الأمة 
حقّهـــا في إدارة مصيرهـــا، ومنهـــا يُســـتمدّ التوازن بـــن الحاكم 
والمحكـــوم، وعبرهـــا تُقام رقابة مســـتمرة على الأداء، فتُســـائل، 

اســـب، وتُقـــوّم، وتمنع تراكـــم الانحراف.
ُ

وتُح
ولأنّ الأمـــر موكـــولٌ إلى الأمة، فالحاكم ليس ســـيدًا يتكرّس، 
ولا ناطقًـــا باســـم الســـماء يتعالى، بـــل هـــو منفّذ لعهـــدٍ حمّله 
النـــص، وخوّلته الجماعـــة، وقيّدته المقاصد، ولهـــذا، حين قال 
أبـــو بكـــر الصدّيـــق رضي الله عنـــه: “أطيعـــوني مـــا أطعت الله 

فيكم، فـــإن عصيت�ه فـــا طاعة لي عليكـــم”]12[،
 أخلاقيًـــا جديـــدًا وإنّما صـــاغ عقيدة 

ً
فهـــو لـــم ينـــئ مبـــدأ

سياســـية تُؤسّـــس لعلاقةٍ لا تُفهم من موقع الطاعـــة المجردة، 
بـــل من موقـــع المشـــروعية التي لا تُســـتمد إلا من الثبـــ�ات على 

الحـــقّ، والامتثـــ�ال لمقاصده.
النظريّـــة السياســـيّة في الإســـام تُبـــى مـــن نقطـــة البـــدء 
العقـــدي؛ الأمـــة ليســـت موضوعًا للســـلطة، بل فاعـــلٌ أصيل 
فيها، وهي لا تمنح الشـــرعية، بـــل تحملها، وتديرهـــا، وتحفظها 

معًا. والعبوديـــة  العبـــث  من 

من الإيمان بالحق إلى إشراك العقلاء في تدبيره
حـــن يُعقد الحكم علـــى مرجعية إلهية منّزلـــة فهو لا ينفصل 
عـــن النـــاس، ولا يُُختطـــف باســـم الســـماء؛ وإنمـــا تُســـتدعى 
العقـــول الراشـــدة لتشـــارك في كشـــف الحـــقّ، وتنزيلـــه على 
وقائـــع الاجتمـــاع الســـياسي، فالشـــورى في التصوّر الإســـامي 
منـــرٌ لتلاقـــح البصائـــر، وتعاضد العقـــول، واكتنـــ�اه المقاصد.

�ا، وإنما إشهادٌ  مْرُهُمْ شُـــورَى بَيْنَهُمْ” ليســـت تقريرًا إجرائيًّ
َ
“وَأ

إيمـــانّي على أن هـــذا “الأمر” الذي يجري بـــن المؤمنين ليس أمرًا 
 مندرج في نســـيج 

ٌ
ـــا بســـلطة، ولا بزعامـــة، بل هو ميثـــ�اق خاصًّ

الطاعـــة لله، والعمـــل في ســـبيله، فحـــن يُستشـــار الحكمـــاء، 
ويُدعى أهل الســـابقة، وتُســـتأمن الجماعة علـــى رأيها، تتجلّى 
حقيقـــة الشـــورى بوصفهـــا امتـــدادًا لوظيفـــة الأمـــة في حفظ 
الوحي، وتدبـــر العمران، وإنفاذ مقاصد الرســـالة في السياســـة 

كمـــا في العبادة.
فالمؤمـــن لا يُستشـــار لأنّه رقـــمٌ في كتلـــة انتخابيـــ�ة وإنّما لأنه 
حامـــلٌ لنـــورٍ في قلبـــه، وعقـــلٍ يفقـــه، وضمـــرٍ يتقـــي، وهكذا 
تتكامـــل العقول في اجتهـــاد جماعـــيّ لا يقف على حافـــة الرأي 
وإنّمـــا يغـــوص في العمـــق ليمتحـــن الفكـــرة بمـــزان الحكمة، 
ويقـــارب الصـــواب بإجماع المتقـــن، فحين تتكاثـــف البصائر، 

تقـــرب الأمة من إدراك مقاصد الشـــرع، وتصوغ سياســـتها في 
النـــور وليس تحـــت وطـــأة الظنون. ضوء 

وقد اختطّ النبي صلى الله عليه وســـلّم هذا الســـبي�ل بعناية، 
د بالـــوحي، بل  لا ينفـــرد بالـــرأي في الأمـــر العام حـــى وهـــو مؤيَّ
يدعو إلى المشـــورة في بدر وأحد، وفي مصير الأســـرى، وفي دســـتور 
المدين�ة، وفي كل شـــأنٍ تتشـــعّب فيـــه المصالح. وورثـــه الخلفاء 
علـــى هـــذا النهـــج، فشـــاوروا أهـــل البيعـــة والعلـــم والفضل، 
واعتبروا التشـــاور شـــرطًا في تمـــام الفعل وليـــس محض تجمّل 

. شكليّ
بهذا تُصبح الشـــورى وظيفـــةً عقليةً وإيمانيـــ�ة، لا تُفرّق بين 
التنزيـــل والاجتهاد وإنمـــا تربطهمـــا في خيطٍ واحـــد؛ أن الحكم 
امتث�الٌ، والمشـــورة عبـــادة، والسياســـة أمانةٌ لا ينفـــرد بها رأي، 

ولا تكتمـــل بغير العقـــاء من عبـــاد الله تعالى.
من الشورى إلى المحاسبة: تحويل التزكية إلى رقابة

لا تكتمـــل معالـــم النظريّـــة السياســـيّة الإســـامية إلا حين 
الصعـــود إلى  تُنظّـــم  بالمحاســـبة، فالشـــورى  الشـــورى  تُقـــرن 
الحكم، والمحاســـبة تُنظّم البقاء فيه أو الخروج منه. والســـلطة 
التي تســـتمد شـــرعيتها من الأمة، يجب أن تبقى تحـــت نظرها، 

لا مـــن باب الشـــعبوية، بـــل من بـــاب التكليف.
وقـــد قـــرّر الفقهـــاء أنّ الأمـــة تملـــك عـــزل الحاكـــم إذا ظهر 
فســـاده، أو خالـــف الشـــرع، أو خـــان الأمانـــة، وهذا يعـــي أنّ 
الشـــورى ليســـت مجرد مرحلـــة تســـبق الحكم، بل هـــي نظام 
رقابـــة دائم، يتخلـــل كل طبقـــات الدولة، ويُبقـــي الحاكم عبدًا 

الناس. علـــى  ســـيّدًا  لا  للحق 
تُقـــرّ  بـــل  القضائيـــ�ة،  بالمحاســـبة  الشـــريعة  تكتفـــي  ولا 
المســـؤولية المجتمعيـــة عـــر فريضة “الأمـــر بالمعـــروف والنهي 
رس 

ُ
ا للشـــورى. فحين تُخ عن المنكـــر”، التي تُعدّ امتـــدادًا طبيعيًّ

الأمـــة صوتهـــا، وتغيب عن نقـــد السُـــلطة، فإنهـــا لا تُقصّر في 
المصلحة فحســـب، بـــل تفـــرّط في عبـــادةٍ واجبة.

بين الشـــورى والتمثيـــ�ل الني�ابي؛ اختلاف المقصـــد، وتب�اين 
البنيـــ�ة، وتغاير الروح

في ظاهر الشـــكل قد يلوح للناظر تشـــابهٌ بين مجلس النواب 
الحديث ومجالس الشـــورى في التصور الإســـامي، غير أن هذه 
المشـــابهة الظاهريـــة تخفـــي وراءهـــا تب�اينًـــ�ا عميقًـــا في الجوهر 
والغرض والمســـار؛ فالنظام النيـــ�ابي في الديمقراطيات الوضعية 
يُبـــى على منطق “التمثيـــ�ل الإجرائي”، حيـــث يُنتخب الأعضاء 
ليعكســـوا مصالـــح الأفـــراد، ويترجمـــوا مزاج الجمهـــور ضمن 
صفقـــات سياســـية وتحالفات حزبيـــ�ة متب�دّلة، أما الشـــورى في 
الإســـام، فهي عمليـــة إيماني�ة عقلية، تُســـتمدّ شـــرعيتها من 

الـــوحي، وتُمارس تحت ســـقف الحـــق، لا وفق مـــزاج الجماهير.
فـ”التمثيـــ�ل” في التصـــور الليـــرالي وظيفـــةٌ زمنيـــ�ةٌ مرهونة 
بقوانـــن وضعية، أمـــا “الشـــورى” فوظيفةٌ أخلاقيـــةٌ موكولة 
إلى أهـــل الأمانـــة والفضـــل، تُمارس بوصفهـــا عبـــادةً وامتث�الًًا، 
وليســـت وكالة مفوّضة بـــا قيد، ومتى غابـــت الأمانة، ضاعت 
الشـــورى، ولا تضيـــع بمجرد مخالفة الـــرأي العام، بـــل بإهمال 

مقصدها؛ إقامة العـــدل، وتحقيق المصلحة الشـــرعية، وصيانة 
المجتمـــع من الاســـتئث�ار والهوى.

وقـــد تضمـــن التشـــريع الإســـامي هـــذا المعـــى حـــن قرن 
بين الشـــورى والصـــاة والإنفـــاق، فجعلهـــا جزءًا من النســـق 
امُوا 

َ
ق

َ
هِمْ وَأ ذِينَ اسْـــتَجَابُوا لِرَبِّ الإيمـــاني، كما في قوله تعـــالى: “وَالَّ

نَاهُـــمْ يُنفِقُونَ”]13[
ْ

ا رَزَق مْرُهُمْ شُـــورَى بَيْنَهُمْ، وَمِمَّ
َ
ـــاَةَ، وَأ الصَّ

فالشـــورى هنا لا تُدرج في قائمـــة تقنيـــ�ات الإدارة، بل تُعتمد 
منهجًا يُعبّّر عـــن روح الطاعة الجماعية لله تعـــالى، وعن تفاعل 
المجتمع المؤمـــن في اجتهاد جماعيٍّ لا يُقصي الفـــرد، ولا يُطلق له 

معًا. آنٍ  في  العنان 

الشـــورى والمؤسســـية؛ مـــن الاجتهـــاد الأخـــاقي إلى البن�اء 
ني نو لقا ا

ومـــع تطـــوّر العمران الإســـامي، لـــم تبـــقَ الشـــورى مجرّد 
في  تتجسّـــد  بـــدأت  بـــل  النخبـــة،  بـــن  وجدانيـــ�ة  استشـــارة 
القـــرار وتراقـــب الأداء، وتُترجـــم قيمـــة  مؤسســـات تضبـــط 
الشـــورى إلى أدوات حاكمـــة، فتعدّدَت أوجهها مـــن “أهل الحل 
والعقـــد” الذين يُمثلون النخبة الراشـــدة، إلى “ديـــوان المظالم” 
الـــذي يُنصف النـــاس مـــن الســـلطان، إلى “قضاء الحســـبة” 
الذي يراقب الســـوق والأخـــاق، إلى اجتهـــادات الفقهاء الذين 
أسّســـوا تقاليد سياســـية تمنع تغوّل الســـلطة، وتُنضج الرأي 

المقاصد. ظـــل  في 
وهكذا نشـــأت المؤسســـية في الإســـام مـــن داخـــل النص، 
وليـــس من ضغط الخارج؛ فهي ليســـت اقتب�اسًـــا مـــن الميراث 
الغـــربي، بل امتـــدادٌ لفهـــمٍ عميقٍ لمـــراد الشـــورى، بوصفها أداة 
إصـــاحٍ وعدالـــة، تُمارَس مـــن الأمة بوصفهـــا كيانًا راشـــدًا، لا 

توجيهها. ــراد  يـ كتلةً 
ـــا يُعلّق عند  فالشـــورى ليســـت آلية تزيين، ولا إجـــراءً ظرفيًّ
ـــوّل التكليف 

ُ
المحنـــة، بل لبنـــ�ة أصيلة في هندســـة الحكـــم، تُح

الجماعـــي إلى فعلٍ مؤســـيٍّ منضبـــط، وتُلبّّي حاجـــات التنوّع 
لّ 

ُ
مـــن غـــر أن تُفـــرّط في المبـــدأ، وتُرسّـــخ الرقابة من غـــر أن تُح

. لسلطة ا
إنّ المؤسســـية في الشـــورى هـــي الوجـــه العملـــيّ لفريضـــةٍ 
إيمانيـــ�ة، وهـــي الجســـر الـــذي يصـــل بـــن مقاصـــد الـــوحي 
وإجـــراءات الدولـــة، فـــا تبقـــى السياســـة حقلًًا معـــزولًًا عن 
تصـــر المصلحـــة في رأي فرد، بل تُبـــى من مجموع 

ُ
الديـــن، ولا تُخ

بالعدل. العقـــول، وتُضبـــط بالحـــقّ، وتُســـند 
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التقنية 
والقيم الإنسانية

بقلم:
د نجاح بن زايد

يشـهد العالـم اليـوم تحـوّلًًا حضاريًـا غري مسـبوق تقـوده 
أدوات  مجـرد  تعـد  لـم  اليت  الاصطناعـي،  الـذكاء  تقنيـ�ات 
لأتمتـة المهـام أو تسـريع الخدمات، بل أصبحـت منظومات 
فاعلـة في تشـكيل الوعـي وتوجيـه السـلوك وإعـادة تعريف 
الـذكاء  يعـد  والاجتماعية.لـم  الأخلاقيـة  والمفاهيـم  القيـم 
الاصطناعـي حدثًـا تقنيًـ�ا فحسـب، بـل أصبـح قـوة ثقافيـة 
وبذاتـه.  بالعالـم  الإنسـان  علاقـة  صياغـة  تُعيـد  ومعرفيـة 
هـذه  لدراسـة  مهمًـا  نموذجًـا  ليبيـ�ا  تبـ�دو  الإطـار،  هـذا  وفي 
التحـولات، لمـا تعانيـ�ه مـن هشاشـة اجتماعيـة وسياسـية 
تقابلهـا بنيـ�ة رقميـة متسـارعة، جعلـت القيـم والهوية أمام 

اختبـ�ار عسري.

أبوابـه؛  أوسـع  مـن  عصرالإنسـان  التقنيـ�ة  دخلـت  لقـد 
فبعـد أن كانـت الأداة في يـد الإنسـان، أصبـح الإنسـان ذاتـه 
فضـاء  في  يعيـش  أصبـح  منـه.  أكرب  منظومـة  داخـل  أداة 
ـه،  تتقاطـع فيـه الخوارزميـات والإعلانـات والمحتـوى الموجَّ
تعـد  لـم  هنـا   . إدراكـه  هندسـة  إعـادة  علـى  تعمـل  وكلهـا 
التقنيـ�ة مجـرد وسـيط بني الإنسـان والعالـم، بـل أصبحت 
رى مـن خلالـه الإنسـان نفسـه ويـرى  الـذي يـ العالـم ذاتـه 

لآخريـن. ا

في  كمـا  ليبيـ�ا،  في  الاجتماعيـة  القيـم  كانـت  سـابقًا 
الأسـرة  تفاعـل  عرب  تُبىن  عمومًـا،  العربيـ�ة  المجتمعـات 
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يراكـم  عـام   سـياق  في  والديـن،  المـدني  والمجتمـع  والتعليـم 
المنظومـات  هـذه  كانـت  كمـا  والمعنويـة.  الثقافيـة  الخربات 
والحكمـة  والخصوصيـة  والتضامـن  الكرامـة  معـاني  تنقـل 
مـن جيـل إلى آخـر مـن خالل تجربـة إنسـاني�ة حيـة ومباشـرة. 
غري أن هـذا البنـ�اء التقليـدي بـدأ يتفـكك تدريجيًـا مـع صعود 
الخوارزميـات اليت بـدأت تتسـلل إلى تفاصيل حياتنـ�ا اليومية 
وفي  فينـ�ا  فتؤثـر  الرقميـة،  والمنصـات  التواصـل  وسـائل  عرب 
الـذوق  وصياغـة  الأولويـات،  وترتيـب  المحتـوى،  تشـكيل 

. لجمعـي ا

تتعلـم  الذكيـة  الحاسـوبي�ة  والبرامـج  الخوارزميـات  فهـذه 
مـن البي�انـات وتقـرر بنـ�اءً علـى أنماطهـا، فهـي أشـبه مايكـون 

بـه.  ونؤمـن  فيـه  ونفكـر  نـراه  فيمـا  تتحكـم  إدراكيـة  بمصفـاة 
وفـق  إنت�اجـه  تعيـد  بـل  هـو،  كمـا  الواقـع  تعكـس  لا  أنهـا  كمـا 
منطـق الـربح والسـرعة والتفاعـل اللحظـي، ممـا جعـل القيـم 
وليسـت  صرفـة  تقنيـ�ة  أسـس  علـى  تتشـكل  الاجتماعيـة 
إنسـاني�ة. ولهـذا، لـم يعـد الإنسـان متلقيًـا محايـدًا للمعرفـة، 
بـل أصبـح جـزءًا مـن منظومـة تبرمـج سـلوكه ورؤيتـ�ه للعالـم 
في ضـوء معـادلات خفيـة. لقـد تحـوّل بفعـل التقنيـ�ة مـن كائن 
معنـوي تحكمه القيم إلى مسـتهلك بي�انـات تحددها خوارزمية.

الـذكاء الاصطناعـي ليـس أداة محايـدة، ولذلك فهـو لا يغيّّر 
المتتبـع لمسـار  بـل يعيـد تشـكيل وعينـ�ا. ولعـل  أدواتنـ�ا فقـط 
التقنيـ�ة سـيلاحظ هـذا الانتقـال التدريجي من قيـم التضامن 
ذلـك  ويبـ�دو  والسـرعة،  البي�انـات  منطـق  إلى  والخصوصيـة 
اليت تظهـر عليهـا علامـات  واضحًـا في المجتمعـات الحديثـ�ة 
المثـال  سـبي�ل  علـى  ليبيـ�ا  الاجتماعيـة.في  الروابـط  تفـكك 
الاجتماعيـة  البنيـ�ة  هشاشـة  بسـبب  الظاهـرة  هـذه  تتفاقـم 

أوضحنـا. كمـا  والاقتصاديـة  السياسـية  الأزمـات  وتداخـل 

ليبيـ�ا، اليت مـا تـزال تبحـث عـن تـوازن اجتماعـي بعـد فرتة 
اليـوم شـكلًًا جديـدًا مـن  طويلـة  مـن الاضطرابـات، تواجـه 
أشـكال  التحـدي لا يـأتي من الخارج بالسالح، بل مـن الداخل 
عرب الخوارزميـات والمحتـوى الموجّـه الـذي يعيد تشـكيل وعي 
النـاس، ويؤثـر في تصوراتهـم عـن الهويـة والديـن والسياسـة 
والمسـتقبل. وهنـا تكمـن خطـورة التحـول الرقمي غري الواعي، 
نقديـة  أدوات  امتالك  دون  الرقيم  العالـم  إلى  الانتقـال  أي 

تحصّـن المجتمـع مـن تلاعـب التقنيـ�ة بـالإدراك والثقافـة.

 ،2021 عـام  ميتـ�ا.  شـركة  عـن  صـادرة  تقاريـر  وبحسـب 
أزالـت الشـركة شـبكة مكوّنـة مـن 41 حسـابًا علـى فيسـبوك 
إنسـتغرام  علـى  حسـابًا  و14  مجموعـات  و3  صفحـة  و133 
تضليـل  عمليـات  في  واسـتُخدمت  الخـارج،  مـن  تُـدار  كانـت 
واسـتقطاب سـياسي تسـتهدف المجتمع الليبي. وهو مثال حي 
علـى  كيفية اسـتغلال الفضـاء الرقمي في تغذية الانقسـامات 
لمـا  نمـوذج  وايضًـا  المجتمـع،  اسـتقرار  وزعزعـة  الداخليـة 

الجمعـي. للوعـي  الخفيـة  بالهندسـة  تسـميت�ه  يمكننـ�ا 

تقريـر  أظهـر  مـوازٍ،  اجتماعـي  صعيـد  وعلـى  المقابـل  في 
المنظمـة الليبي�ة للسالم والتنميـة )2022( من خلال مبادرة 
)لا للابتزاز الإلكرتوني في ليبيـ�ا( أن نسـبة كبرية مـن النسـاء 
ر أن 60%  المتعرضـات للابتزاز لا يُقدمـن علـى التبليغ، إذ يُقـدَّ
ـا مـن الوصمـة الاجتماعيـة. هذا 

ً
منهـن يلتزمـن الصمـت خوف

الصمـت لا يعكـس فقـط ضعـف التشـريعات، بـل يؤكـد لنـا 
وجـود أزمـة قيميـة عميقـة في مفهـوم الخصوصيـة والكرامـة 
داخـل الفضـاء الرقيم، حيـث تتحـول القيـم الأخلاقيـة مـن 

أدوات ضغـط اجتماعـي. أدوات حمايـة إلى 
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مـن المؤكـد أن هـذا الأمـر لا يقتصرعلى ليبي�ا فقـط، فالعالم 
العـربي بأسـره يعيـش في مفرتق طـرق أخالقي، حيـث يمكننـ�ا 
للتقنيـ�ة مـع  الرهيـب  التداخـل  وبـكل سـهولة ملاحظـة هـذا 
والمفارقـة  متـوازن.  غري  وبشـكل  التقليديـة  الثقافيـة  البنيـ�ة 
الاجتماعـي  التواصـل  وتطبيقـات  المنصـات  تتيـح  كيـف 
نفـس  وفي   والمعرفـة،  للتعبري  مسـبوقة  غري  فرصًـا  للأفـراد  
والمرجعيـات  الجماعيـة   القيـم  منظومـة  تفـكك  الوقـت 
الثقافيـة  . نظـرة واحـدة فاحصـة للمجتمعـات الحديثـ�ة تبين 
لنـا  تحـوّل الـرأي العـام إلى مجـرد منتـج رقيم تُعيـد صياغتـه 
والمتابعـة  والمشـاهدة،  الإعجـاب  منطـق  وفـق  الخوارزميـات 
الحقيقـة  منطـق  عـن  وبعيـدًا  التقنيـ�ة  لتطبيقـات  المحمومـة 

. والعقـل 

هنـا يُطرح سـؤال فلسـفي مهم: مـن يصنع الإنسـان في هذا 
العصـر؟ وهـل ما زالـت الثقافـة الإنسـاني�ة والضمري الجمعي 
والتجربـة الذاتيـ�ة هـي اليت تُنتـج الهويـة، أم أن الخوارزميات 
الفاعـل  هـي  والصـورة  والرمـز  بالمعلومـة  الوعـي  تُغـذي  اليت 
السـؤال  هـذا  البشـرية؟  الـذات  تشـكيل  إعـادة  في  الخفـي 
بهـا   وأعين  الرقميـة،  الفلسـفة  تأسـيس  ضـرورة  إلى  يدفعنـا 
بني  التـوازن  إعـادة  إلى  تسـعى  وأخلاقيـة  فكريـة  منظومـة 
والمعايري  الإنسـاني�ة  القيـم  وبني  التقنيـ�ة،  وأدواتـه  الإنسـان 

الخوارزميـة.

تـزداد الحاجـة إلى هـذه الفلسـفة بالنظـر إلى البعـد الأمين 
في  كمـا  ليبيـ�ا،  في  القـومي  الأمـن  وأن  خاصـة  التحـول،  لهـذا 
غيرهـا مـن الـدول، لـم يعـد مقصـورًا علـى حمايـة الحـدود أو 
الجمعـي  بالوعـي  يتصـل  أصبـح  بـل  العسـكرية،  السـيطرة 
والقـدرة علـى حمايـة المجـال الإدراكـي مـن الاخرتاق. فنحـن 
اليـوم لا نواجـه خطـرًا عسـكريًا تقليديًـا فحسـب، بـل نواجـه 
مـا يُمكننـ�ا تسـميت�ه بــالاحتلال الإدراكي غير المـرئي، حيث يتم 
توجيـه سـلوكيات النـاس مـن الخـارج عرب خوارزميـات خفية 
تُعيـد تشـكيل الـرأي العام وتسـعى لخدمـة صالـح القوى غير 

المرئيـ�ة.

الدوليـة )2022(  العلاقـات  في هـذا الصـدد تؤكـد مجلـة 
الفضـاء  لحمايـة  وطنيـ�ة  ثقافـة  غيـاب  أن  تقاريرهـا  أحـد  في 
الرقيم قـد يـؤدي إلى فقـدان السـيادة الرقميـة، وهـو مـا يهـدد 
الهويـة الوطنيـ�ة الليبي�ة ذاتهـا. فنحن اليوم أمام شـكل جديد 
مـن السـيطرة لا يعتمـد علـى الجيوش، بـل على تقنيـ�ة رقمية 
والمشـاعر  والمواقـف  القيـم  وتشـكيل  العقـول  برمجـة  تُعيـد 

الجماعيـة.

اسرتاتيجية  وضـع  مـن  بـد  لا  التحديـات،  هـذه  لمواجهـة 
وتشـمل  للتقنيـ�ة،  الرهيـب  الأسي  التطـور  تراعـي  محكمـة 
ثلاثـة جوانـب  مهمـة: الجانـب الثقـافي، الجانـب التشـريعي، 

والجانب التربوي.وذلك على النحو التالي : 

أولًًا: إدمـاج القيـم الرقمية والأخلاق التقنيـ�ة ضمن المناهج 
التعليميـة والإعالم الوطين، لتعزيـز التفكري النقـدي الرقيم 
فالتربيـ�ة  ـه،  الموجَّ والمحتـوى  التقين  الخـداع  آليـات  وفهـم 

الرقميـة هـي خـط الدفـاع الأول عـن الوعـي الجمعـي.

الرقميـة  سـنّ تشـريعات واضحـة تضمـن السـيادة  ثانيًـ�ا: 
وطنيـ�ة  هيئـ�ة  إنشـاء  عرب  الشـخصية،  البي�انـات  وحمايـة 
نشـاط  وتراقـب  الرقيم  الفضـاء  علـى  تُشـرف  مسـتقلة 
المنصـات العالميـة داخليًـا، وتضـع سياسـات لحمايـة المحتوى 

والعبـث. الاخرتاق  مـن  الوطين 

ثالثًـا: تمكني المواطـن الرقيم عرب برامـج توعيـة وتدريـب 
والتعامـل  المصـادر  مـن  التحقـق  علـى  قدرتـه  تُنيّم  مسـتمرة 
إنتـ�اج  في  شـريكًا  باعتبـ�اره  الافرتاضي،  الفضـاء  مـع  الآمـن 

الجمعـي. الوعـي 

في  بـل  ذاتهـا،  التقنيـ�ة  في  يكمـن  لا  الحقيقـي  التحـدي  إن 
بحدودهـا  كافٍ   وعـي  دون  معهـا  يتعامـل  الـذي  الإنسـان 
وأخطارهـا. فالمجتمعـات التي لا تمتلك رؤيـة قيمية وأخلاقية 
تجـاه التقني�ة سـتبقى رهين�ة لهـا، أما تلك التي تـدرك طبيعتها 
تسـتطيع   اليت  فهـي  إنسـاني�ة،  أخلاقيـة  لمنظومـة  ضعهـا 

ُ
وتُخ

والروحيـة. المعرفيـة  سـيادتها  علـى  الحفـاظ 

الاصطناعـي   الـذكاء  اعتبـ�ار  يمكننـ�ا  لا  المنظـور  هـذا  مـن 
مجـرد اخرتاع ، بـل قـوة حضاريـة تُعيـد رسـم حـدود الإدراك 

 : مُلحـاً  فلسـفيًا  سـؤالًا  تطـرح  القـوة  هـذه  الإنسـاني، 

المسـتقل،  النقـدي  الوعـي  يمتلـك  الإنسـان  مـازال  هـل 
صمـت؟  في  برمجتـه  تُعيـد  خوارزميـات  نتـ�اج  أصبـح  أنـه  أم 
ربمـا يكـون هـذا السـؤال هـو التحـدي الفلسـفي الأكرب الـذي 
ويسـتدعي  الاصطناعـي،  الـذكاء  عصـر  في  البشـرية  يواجـه 
مـن المجتمـع العـربي واللييب علـى وجـه الخصـوص  التفكري 
في ضـرورة خلـق تـوازن جديـد بني التقنيـ�ة والقيـم الإنسـاني�ة 

لنبيلـة. ا
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الكفاية اللغويـة 
والكفايـــــــــــــــة 

التخاطبيــة

اللغـة  مـن  التمكـن  اللسـاني�ة  الدراسـات  في   competence »الكفايـة«  بمصطلـح  يقصـد 
ضمـن  تشومسـكي  نـوام  المشـهور  باللسـاني  المصطلـح  هـذا  ارتبـط  وقـد  اسـتعمالها،  علـى  والقـدرة 
علـى  يطلـق  الأول  أن  في  يبـ�دو  المصطلحني  بني  والفـرق  والأداء«.  »الكفايـة  المشـهورة  ثن�ائيتـ�ه 

بقلم:
محمد محمد يونس علي

إنتـ�اج  علـى  اللغـة  متكلـم  ذهـن  في  الكامنـة  القـدرة 
عـدد غري محـدود مـن جمـل اللغـة، وفهمهـا، وهـذا لا 
يتـ�أتّّى إلا إذا اشـتمل الذهـن علـى نظـام مـن القواعـد 
الصوتيـ�ة، والصرفيـة والمعجميـة،  القواعـد  )تشـمل 
ومسـردا مـن المفـردات اللغويـة يسمى »المعجـم«(. 
قـدرة  بمـدى  اللغويـة  الكفايـة  هـذه  اختبـ�ار  ويمكـن 
المسـتويات  علـى  الأخطـاء  اكتشـاف  علـى  المتكلـم 
والنحويـة  والصرفيـة  )الصوتيـ�ة  المختلفـة  اللغويـة 

الجمـل  في  اللبـس  مواطـن  واكتشـاف  والمعجميـة(؛ 
اكتشـاف  علـى  قدرتـه  زادت  فكلمـا  اللغويـة: 
ذلـك  دلّ  المتعـددة  المعـاني  بني  والتميزي  الأخطـاء، 
 performance الأداء  أمـا  اللغـة.  مـن  تمكنـه  علـى 
التخاطـب  عنـد  للكفايـة  الفعلـي  التحقـق  فهـو 
يسـتلزم  أداء  كل  فـإن  ذلـك،  علـى  وبنـ�اء  باللغـة. 
الوجـود  حزّي  إلى  بالقـوّة  الوجـود  حزّي  مـن  انتقـالا 
إخـراج  أي  المنطقيـة،  المصطلحـات  بحسـب  بالفعـل 
الفعلـي، وتحققـه تحققـا  الوجـود الحسي  الكامـن إلى 

. عمليـا

الذهـن  إلى  والأداء  الكفايـة  ثن�ائيـ�ة  وتسـتدعي 
بــ  المعروفـة  سوسري  دو  فردنانـد  ثن�ائيـ�ة  عـادة 
هـي  فاللغـة   .»parole والـكلام   ،langue »اللغـة 
اعتب�اطـا،  عليهـا  المتواضـع  العلامـات  مـن  نظـام 
ويسـتعملها الفـرد للتعبري عـن أغراضـه، والتواصـل 
الفعلـي  التحقـق  فهـو  الـكلام  أمـا  الآخريـن.  مـع 
فاللغـة  التخاطـب.  عمليـة  عنـد  العلامـات  لتلـك 
المجتمـع  أفـراد  بني  مشرتكة  اجتماعيـة  ظاهـرة  إذن 
ولاشـك  فـردي.  نشـاط  الـكلام  أن  حني  في  اللغـوي، 
والـكلام أهميـة كبرية في  اللغـة  بني  التميزي  لهـذا  أن 
تصـوّر  بنـ�اء  علـى  يعني  لأنـه  اللغويـة؛  الدراسـات 
باللغـة.  تتعلقـان  مختلفتني  لحقيقتني  منهجي 
وتبـ�دو أهميـة هـذا التمييز -على سـبي�ل المثال- في أن 
الإلمـام بـه يُُجنبنـ�ا الاعتقـاد الزائـف بوجـود لغـة أبلـغ 
مـن أخـرى؛ لأن المـدرك لهـذا الفـرق يعلـم أن البلاغـة 
)ومثلهـا الفصاحـة( مسـألة فرديـة، تتعلـق بالـكلام، 
وليـس باللغـة، وهـذا يعين أنـه في كل مجتمـع لغـوي 
للغـة  وليـس  ذلـك.  دون  وآخـرون  بلغـاء،  متكلمـون 
صلـة مباشـرة بالبلاغـة والفصاحـة، بـل هـي مسـألة 
كلاميـة، ومثلمـا لايمكـن أن نحسـب أخطـاء العازفين 
علـى السـمفوني�ة –كمـا يذكـر دوسوسـور-، فكذلـك 
لا يمكـن عـزو تقصري )أو إتقـان( المتكلمني إلى اللغـة 
يمكّننـ�ا  أنـه  أيضـا  التميزي  هـذا  مزايـا  ومـن  نفسـها. 
إلى  تنتيم  )اليت  الجمـل  معـاني  بني  التفريـق  مـن 
الـكلام(؛  إلى  )المنتميـة  القـولات  ومعـاني  اللغـة(، 
ليـس  وجملهـا  اللغـة  كلمـات  تعنيـ�ه  مـا  لأن  وذلـك 
بالضـرورة مطابقـا لمقاصـد قـولات المتكلمني. ولعـلّ 
والمعىن  الأصلـي  المعىن  بني  فـرق  مـن  لنـا  يبـ�دو  مـا 
أهميـة  يؤكـد  مـا  المجازيـة  التعبريات  في  المقصـود 
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المجتمـع اللغـوي عامـة، ومسـتوى اسـتعمالي فردي 
متحقـق في المقـام التخاطبي.

لقـد انتقـدت كل ثن�ائيـ�ة مـن الثن�ائيـ�ات الثالث 
أن  إلى  يذهبـون  الذيـن  أولئـك  لـدن  مـن  السـابقة 
انعـزالي  نحـو  علـى  تتـم  لا  اللغويـة  المواضعـات 
ومـن  التخاطبيـ�ة،  المقامـات  خـارج  تجريـدي 
السـمات  بعـض  عـزو  صعوبـة  الانتقـادات  هـذه 

أي  إلى  ونحوهـا(  والتنغيـم،  )كالمجـاز،  التخاطبيـ�ة 
هـذه  عـن  الإجابـة  تكـون  وقـد  الثن�ائيـ�ات،  هـذه  مـن 
باللغـة،  جزئيـ�ا  تتعلـق  السـمات  تلـك  أن  الانتقـادات 
فبينمـا  الاسـتعمال.  أو  الـكلام  إلى  جزئيـ�ا  وتنتيم 
التجريديـة  والقوالـب  والمناويـل  الأنمـاط،  تكـون 
الأنمـاط  تلـك  تحققـات  ترتبـط  باللغـة،  محكومـة 

الـكلام. إلى  الفعليـة  القـولات  في  المتمثلـة 

التفريـق بني اللغـة والـكلام. وهكـذا يتضـح لنـا 
والقـولات  باللغـة،  مرتبطـة  والمعـاني  الجمـل  أن 
utterances والمـرادات )أو المقاصـد( متعلقـة 

بالـكلام.

الإسالمي  الفقـه  أصـول  علمـاء  عـرف  وقـد 
ودو  تشومسـكي  لثن�ائييت  مشـابهة  ثن�ائيـ�ة 
»الوضـع  ثن�ائيـ�ة  هـي  المذكورتني  سوسـور 
والاسـتعمال«. فالوضـع هـو عـزو معىن للفـظ 
اللفـظ  إطالق  هـو  والاسـتعمال  عليـه،  يـدل 
آخـر  معىن  أو  الأصلـي  الوضعـي  المعىن  وإرادة 
– فالوضـع  عليـه.  للدلالـة  بقرينـ�ة  مقرتن 

علـى  وافتراضيـا  زمنيـ�ا  سـابقة  عمليـة  إذن- 
أمـا  اللغـة،  الاسـتعمال، وهـي مـن شـؤون أهـل 
المخاطِـب.  بـه  يقـوم  عمـل  فهـو  الاسـتعمال 
يكـون فرديـا جزئيـ�ا كمـا في تحديـد  قـد  والوضـع 
في  أسـد  نحـو  اللغـة،  في  بعينهـا  كلمـة  معىن 
وقـد  المعـروف،  المفرتس  الحيـوان  علـى  دلالتهـا 
أو  كليـة  قاعـدة  بصـوغ  يتعلـق  كليـا  عامـا  يكـون 
الأحـوال  كل  وفي  مـا.  لتركيـب  عـام  نمـط  بنـ�اء 
لغويـة  بمواضعـات  محكـوم  اللغـة  متكلـم  فـإن 
تعينـ�ه  اسـتعمالية  ومبـادئ  وضوابـط  سـابقة، 

بنجـاح. التخاطـب  عمليـة  أداء  علـى 

لاشـك أن ثمـة فروقـا واضحـة بني الثن�ائي�ات 
و»اللغـة  والأداء«،  »الكفايـة  الثالث: 
منهـا  والاسـتعمال«،  و»الوضـع  والـكلام« 

مثال

بـرأي  يرتبـط  مفهـوم  الكفايـة  أن   )1
تشومسـكي أن كل البىن النحويـة، والمفهوميـة 
اليت تجسـد المعرفـة اللغويـة للبالغني موجـودة 
أيضـا  يرتبـط  كمـا  الـولادة،  منـذ  الأذهـان  في 
بفكـرة تشومسـكي للغـة علـى أنهـا »طائفـة من 
الجمـل )المتن�اهيـة، أو غري المتن�اهيـة(، كل جملة 
مجموعـة  مـن  ومركبـة  طولهـا،  في  متن�اهيـة 
 Chomsky, 1957: ( »متن�اهيـة مـن العناصـر

. ) .1 3

وتـؤول ظاهـرة اللاتن�اهـي infinity إلى القول 
الجمـل  مـن  ذهنـه  في  المتكلـم  يحملـه  مـا  بـأن 
قيلـت  اليت  القـولات  مـن  بكثري  أكرث  الممكنـة 
بالفعـل. وهـذا يعين أن المهـم في اللغـة إنمـا هـو 
المتكلـم  الجانـب الإبداعـي غري المحـدود لمعرفـة 
الكفايـة  أن  أيضـا  يعين  كمـا  للغتـه.  السـليقي 
يسـميه  مـا  تطبيـق  مـن  التمكـن  هـي  اللغويـة 

زود بها الإنسـان  تشومسـكي »القواعـد العموميـة« اليت يـ
تقتضيـه  مـا  مراعـاة  مـع  بعينهـا،  لغـة  جمـل  علـى  بالفطـرة 
فهـي  سوسـور  دو  عنـد  اللغـة  أمـا  اللغـة.  تلـك  مواضعـات 
وجـودا  الموجـودة  المنظمـة  والقواعـد  المعجـم  مـن  خزانـة 
اللسـانيين  عنايـة  فـإن  ولذلـك  مسـتقل.  نحـو  علـى  كامنـا 
إلى  وليـس  بالفعـل  موجـود  هـو  مـا  إلى  تتوجـه  أن  ينبغـي 

للمتكلمني. الكامنـة  القـدرات 

ولكنـه  اللغـة  يعـادل  لا  الأصوليني  عنـد  الوضـع  أن   )2
نتـ�اج  هـي  إنمـا  اللغـة  لأن  وثيقـا؛  ارتب�اطـا  بهـا  يرتبـط 
)المعجميـة  اللغويـة  المواضعـات  مـن  متواليـة  لعمليـات 

والقواعديـة(. منهـا 

عنـد  والاسـتعمال  تشومسـكي  عنـد  الأداء  أن   )3
بالـكلام  يقصـد  حني  في  الحـدث  عـن  يعربان  الأصوليني 
عنـد دو سوسـور نتـ�اج الحـدث، )أي أنـه بتعبري النحـاة من 

المفعـول(. اسـم  وإرادة  المصـدر،  اسـم  إطالق  بـاب 

بعمليـة  فيعنـون   pragmatists البراغماتيـون  أمـا 
 pragmatics كلمـة  إن  بـل  كبرية،  عنايـة  الاسـتعمال 
الكثري  فـإن  ولـذا  الاسـتعمال.  »علـم  تعين  نفسـها 
أو  إخبـار،  مـن  تخلـو  لا  عمليـة  التخاطـب  أن  رى  يـ منهـم 
بأفعـال  يسـمونه  ممـا  ذلـك  نحـو  أو  تسـمية،  أو  اسـتفهام، 
الجامـد  المفهـوم  يتطـور  وبذلـك   .  speech acts الـكلام 
يأخـذ  إيجـابي  عمـل  إلى   – سوسـور  دو  شـرحه  –كمـا  للـكلام 
مصطلحـات  إقحـام  يتيـح  أمـر  وهـو  الاسـتعمال،  طابـع 
دين�اميكيـة أخـرى تحـل محـل نظائرهـا الجامـدة في تـراث دو 
القصـد  ربمـا كان مـن أهمهـا اسـتخدام مصطلـح  سوسـور 
meaning. وأصبـح موضـوع  intention بـدلا مـن المعىن 
بـدلا  والنـص   conversation المحادثـة  تحليـل  الدراسـة 
)أو  مبـادئ  في  يبحثـون  اللسـانيون  وأضحى  الجملـة،  مـن 
 principles of communication التخاطـب  أصـول( 
البىن  علـى  الاقتصـار  مـن  بـدلا  المتكلـم  مـراد  كنـه  لبلـوغ 

المجـردة. اللغويـة 

الثن�ائيـ�ات  بني  الفـروق  تلـك  وجـود  مـن  الرغـم  وعلـى 
والـكلام«  و»اللغــــــة  والأداء«،  »الكفايــــــــة  الثالث: 
و»الوضـع والاسـتعمال« فـإن الجامـع بينهـا هـو إجماعهـا 
الوجـود  مـن  مختلفني  مسـتويين  بني  التميزي  علـى 
أذهـان  في  كامـن  اجتماعـي  وضعـي  مسـتوى  اللغـوي: 
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بني  متن�اميـا  شـعورا  ثمـة  فـإن  حـال،  أي  وعلـى 
ولاسـيما  إجمـالا،  بالتخاطـب  والمهتمني  اللسـانيين 
وحدهـا  اللغويـة  الكفايـة  بـأن  منهـم  البراغماتيني 
ليسـت كافيـة لنجـاح عمليـات التفاهـم اللغـوي، بـل 

تشـمل اليت  التخاطبيـ�ة،  الكفايـة  وجـود  مـن  لابـد 

منهـا  )المعجميـة  اللغويـة  المواضعـات  معرفـة   )1
لقواعديّـة(. وا

المنطقـي  الاسـتنت�اج  علـى  المتخاطبني  قـدرة   )2
اللغـة. بسـمات  المرتبـط 

3( معرفـة المتخاطبين بأصـول التخاطب.

ويعـد كل عنصـر من هـذه العناصـر الثلاثة مصدرا 
ومفسـرّا لنـوع أو أكرث مـن أنـواع المعىن، فالمواضعات 
اللغويـة يسـتنبط منهـا المعىن الوضعـي، كمـا أن لهـا 
صالت )متفاوتـة القـوة( باسـتنب�اط المعاني الأخرى. 
المنطقيـة،  بالمعـاني  ترتبـط  المنطقيـة  والاسـتنت�اجات 
)أو  التخاطـب  وأصـول  والافرتاض.  كالتضمـن، 
تعني  قرايـس(  بـول  يسـميها  كمـا  التعـاون  مبـادئ 
مفهـوم  مثـل  التخاطبيـ�ة،  المفاهيـم  اسـتنب�اط  علـى 

الأصوليني. عنـد  المخالفـة 

»يجـوز  تقـول:  لائحـة  الجامعـة  تصـدر  فعندمـا 
يسـتعيروا  أن  الفصـل  هـذا  في  الخريجني  للطالب 
أربعـة كتـب«، فقـد ألزمـت الجامعـة نفسـها بإعطاء 
الفصـل  هـذا  في  الطالب  مـن  سـيتخرج  لمـن  الإذن 
مـن  مفهـوم  المعىن  وهـذا  كتـب،  أربعـة  يسـتعير  أن 
العناصـر  معـاني  مـن  ومسـتنبط  الـكلام،  منطـوق 
والصرفيـة  )الصوتيـ�ة  والقواعديـة  المعجميـة، 
هـذا  أن  بيـ�د  الجملـة،  تضمنتهـا  اليت  والنحويـة( 
هـذه  مـن  المسـتمد  الوحيـد  المعىن  هـو  ليـس  المعىن 
مـن  عـددا  نسـتنتج  أن  أيضـا  يمكننـ�ا  بـل  الجملـة، 

منهـا: الأخـرى،  المعـاني 

هـذا  في  خريجني  طلابـا  الجامعـة  لـدى  أن   )1(
. لفصـل ا

)2( أن لدى الجامعة بشـرا.

أربعـة  اسـتعارة  الخريجني  لغري  يجـوز  لا  أنـه   )3(
. كتـب

مـن  أكرث  اسـتعارة  للخريجني  يجـوز  لا  أنـه   )4(
كتـب. أربعـة 

يفهـم  بـل  الـكلام،  منطـوق  مـن  ليـس   )1( فالمعىن 
مـن الافرتاض، وهـو معىن يسـتنتج اسـتنت�اجا منطقيا 
وهـو  أحيانـا(،  ثقافيـة  أخـرى  جوانـب  لـه  كانـت  )وإن 
الوقـوع  دون  إبطالـه  يجـوز  لا  ولـذا  قطعـي،  معىن 
الجامعـة  لائحـة  في  يقـال  أن  يجـوز  لا  إذ  تن�اقـض:  في 
هـذا  في  خريجـون  طالب  لدينـ�ا  »ليـس  المذكـورة 
إلا  الفصـل«  هـذا  في  أحـد  يتخـرج  »لـن  أو  الفصـل« 
النـوع  هـذا  ومـن  سـبق.  مـا  مـع  تن�اقـض  في  بالوقـوع 
الـذي  الفصـل«  مـن  الأسـتاذ  خـرج  قولـك:  المعىن  مـن 
يفرتض دخولـه فيـه، و«تـاب صديقـي عـن الكـذب« 
قيـده  أخي  و«أوقـف  يكـذب،  كان  أنـه  يفرتض  الـذي 
فيهـا.  مسـجلا  كان  أنـه  يفرتض  الـذي  الجامعـة«  في 
هـي  الافتراضـات  هـذه  كل  فـإن  أشـرنا،  أن  سـبق  وكمـا 
قـدرات  إلى  تحتـاج  اليت  المنطقيـة  المعـاني  قبيـ�ل  مـن 
اسـتنت�اجية لايمكـن بدونهـا حصـول التفاهـم؛ ولذا فإن 
التخاطبيـ�ة«. »الكفايـة  ضمـن  منـدرج  منهـا  التمكـن 

قبيـ�ل  مـن  فهـو   )2( في  عليـه  المنصـوص  المعىن  أمـا 
لايمكـن  قطعـي  منطقـي  معىن  أيضـا  وهـو  التضمـن، 
أن  يجـوز  لا  ولذلـك  التن�اقـض،  في  بالوقـوع  إلا  إلغـاؤه 
كلمـة  لأن  الجامعـة«؛  في  بشـر  لدينـ�ا  »ليـس  يقـال: 
»طالـب« تتضمـن معىن »بشـر«، وكلمـا أثبتـت كلمة 
»طالـب« فهـم منهـا معىن »بشـر«، كمـا أن أي نفـي 

»طالـب«. صفـة  نفـي  يتضمـن  للبشـرية 

المفاهيـم  قبيـ�ل  فمـن  و)4(   )3( المعنيـ�ان  وأمـا 
أصـول  مـن  تفهـم  اليت  »التخاطبيـ�ة«،  أو  الِخطابيـ�ة، 
الإلغـاء؛  بقبولهـا  المعـاني  هـذه  وتتسـم  التخاطـب، 
بـأن  إلغاؤهـا  يجـوز  ولـذا  وظنيتهـا،  لضعفهـا  وذلـك 
يجـوز  بـل  و«  أيضـا«،  لغيرهـم  يجـوز  »كمـا  مثال  يقـال 
دون  كتـب«  أربعـة  مـن  أكرث  اسـتعارة  للخريجني 
المعىن  النـوع مـن  تن�اقـض. ويسـتنبط هـذا  الوقـوع في 
بالاعتمـاد علـى مـا يعـرف بمبـدأ الكـم )وهـو هـو أصـل 
التعـاون(،  مبـادئ  مـن  ومبـدأ  التخاطـب،  أصـول  مـن 
قـدر  علـى  يتكلمـون  المتكلمني  أن  يفرتض  الـذي 
الحاجـة، دون زيـادة، أو نقصـان، ومـن ثـمّ فيتوقـع مـن 
أن  الجامعـة  لائحـة  مـن  سـبق  مـا  قـرأ  الـذي  المخاطـب 

الآتي: النحـو  علـى  يفكـر 

لهـم  لـوكان المقصـود أن كل طالب الجامعـة يحـق 
هـذا  للطالب  »يجـوز  لقيـل  كتـب،  أربعـة  اسـتعارة 
لمّـا  ولكـن  كتـب«،  أربعـة  يسـتعيروا  أن  الفصـل 
قيّـدت كلمـة »الطالب« بالخريجني، فهـم من هذا 
الخريجني«  غري  »وهـم  عنهـم  المسـكوت  أن  القيـد 
لهـم حكـم مخالـف، وهـو أنهـم لا يحـق لهـم اسـتعارة 
الأصوليني  تسـمية  جـاءت  هنـا  ومـن  كتـب،  أربعـة 

المخالفـة. بمفهـوم  المعىن  لهـذا 

بـأن  بالقـول  سـبق  مـا  نلخـص  أن  يمكـن  وأخريا 
مـن  نوعني  بوجـود  إلا  يكتمـل  لا  الناجـح  التخاطـب 
التخاطبيـ�ة،  والكفايـة  اللغويـة  الكفايـة  الكفايـة: 
وأي اختبـ�ار يقيـس قـدرات الممتحـن لابـد أن يتضمـن 
أسـئلة تخترب تمكنـه مـن معرفـة قـدر كاف مـن معجـم 
الاسـتنت�اجية  قدراتـه  عـن  فضال  وقواعدهـا،  اللغـة 

. طبيـ�ة لتخا ا و
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بقلم:
د . عطية عدلان

لـم يكـن أمري الشـعراء أحمـد شـوقي يقصـد التعزيـة والمسـاواة؛ 
عندمـا قـال هـذه الكلمـات الخالـدة:

تـلَـى لأجــيــالٍ حــيــــــاةٌ    … ـــفِــي الـقَـْ
َ
ف

   وفـــي الأســــــرَى فِــدىً لـــهُمُ وعِتْــــقُ
لــــحــــمــــراءِ بـــــــــــــابٌ  ولـــلـــحـــريـــةِ ا

ــــــــدَق جَــةٍ يـُ ــضَـــرَّ ـــــــدٍ مـُ  يــَ  بـــــكــــلِّ

هـذه  ـى  تَلَقَّ مـن  إلا  الصحيـح  الوجـه  علـى  مـرادَهُ  يَفْهـم  ولا 
مـا  هـو  الصحيـح  والوضـع  الصحيـح،  الوضـع  في  وهـو  الكلمـات 
الوضـع  آن،  كل  في  حتمًـا  عليـه  سـتكون  ومـا  الآن،  المقاومـة  عليـه 
الخالـدة:  القرآنيـ�ة  الكلمـات  هـذه  إليـه  تدعـو  مـا  هـو  الصحيـح 
هيمنـة  إلّّا  ليسـت  والفتنـ�ة  فِتْنَـ�ةٌ”،  تَكُـونَ  لََا  حَىتَّ  اتِلُوهُـمْ 

َ
“وَق

الطغيـان  هيمنـة  علـى  يترتـب  ومـا  الإنسـان،  بين  علـى  الطغيـان 
سـقوط  وبمجـرد  الحقيقيـة؛  الحريـة  مـن  الإنسـان  حرمـان  مـن 
ـنان، ويبقى  قـوى الطغيـان في أيّ مـكان أو زمـان يتوقـف عمـل السِّ
شْـدُ  الرُّ  َ تَبَنيَّ ـدْ 

َ
ق يـنِ  الدِّ فِِي  إِكْـرَاهَ  “لََا  ويُنـ�ادَى:  والبيـ�ان،  البالغ 

”، ويُسْـتَأنف العمـل بآيـات لـم تنسـخ علـى الصحيـح:  مِـنَ الْغَـيِّ
ـارٍ”. بَّ بِِجَ عَلَيْهِـمْ  نْـتَ 

َ
أ “وَمَـا  بِمُصَيْطِـرٍ”،  عَلَيْهِـمْ  “لَسْـتَ 

ما هي الحرية الحقيقية؟ وأين هي؟
جـزء   ثـمَّ  مـن  فهـي  للعبـاد؛  الخالـق  أعطـاه  حـقٌّ  الحريـة  هـذه 
التنـ�ازل عنـه وهـو في وضعـه  أنَـه لا يملـك  مـن طبيعتـه؛ إلى حـدِّ 
العقـد  في  ـو  روسُّ يقـول  كمـا  عليـه،  الله  فطـره  الـذي  الطبيعـيّ 
الاجتماعـي: “تنـ�ازُلُ الإنسـانِ عـن حريتـ�ه يعين تنـ�ازُلًًا عـن صفـة 
… وتنـ�ازُلٌ كهـذا ين�اقـض طبيعـة الإنسـان”، ومـن  الإنسـان فيـه 
أنّ  أيقـن  الإنسـاني  المبـدأ  عـن  تحدثـت  اليت  القـرآن  آيـات  تأمـل 
الإنسـان والحريـة ولـدا في لفافـة واحـدة، وعندها لـن يتعجب من 
تكـرار هـذه العبـارة مئـات المـرات في الرتاث الإسالمي: “الشـارع 
 للحريـة”؛ ولـن ين�دهـش إذا قيـل لـه: إنّ “لا إلـه إلا الله” 

ٌ
ف مُتَشَـوِّ

هـي منبـع الحريـة.
وحينمـا وثبـت الشـعوب الأوربيـ�ة وثبتهـا مطالبـة بالحريّـة لـم 
تكـن في حاجـة إلى مـن يعـرف لهـا الحريـة؛ لقـد كانـت الحريـة في 
فُ  يُعَـرَّ لا  شـذىً  الإنسـانيين  نرث  وفي  و”برتارك”  “دانيت”  أشـعار 
ـف، كانـت وروداً باسـمة وأزهـاراً ناعمـة تُـدِلُّ على النسـيم  ولا يُكَيَّ
وتنفث عطرها في روحه الممتدة المنسـابة، فتستنشـقها الشـعوب 
في أنحـاء القـارة الأوربيـ�ة، وتأخذهـا كَمَـا هـي بال حاجـة إلى تفسري 
جـاء  أن  إلى  النهضـة،  فجـر  تفجري  مـن  كان  مـا  فـكان  تأويـل؛  أو 
عصـر التقعيـد الفلسـفيّ ،انطلقـت الأقالم في تعريـف وتكييـف 
المتعارضـة؛  الاتجاهـات  تمزقهـا  وغـدت  الحريـة،  وتوصيـف 

غزة الشهباء ..
والحريــــــة

الحمـراء
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وتوكفيـل،  وسـميث  وبنثـ�ام  مِـلْ  بهـا  بُ  فيُغَـرِّ
وماركـس،  ونيتشـه  وإنجلـز  هيغـل  بهـا  قُ  ويُشَـرِّ
فـإذا اجتمـع شـملها يومـاً أو اتحـدت قواهـا سـاعة 
وأربـاب  الأهـواء  أصحـاب  الإمبرياليـون  امتطـى 
الأمـوال والسـلطة ظهرهـا بغرض اسـتعمار البلاد 
العبـاد، وإخـراج الخلـق مـن الأمـن إلى  واسـتحمار 
الخـوف ومـن الطمانينـ�ة إلى الفـزع؛ باسـم التحرير 
الديموقراطـي!”  “التحـول  وبذريعـة:  والتنويـر، 
مضـادة  حريـة  إلى  الحقيقيـة  الحريـة  فانقلبـت 
عـن  الحريـة  لتنحسـر  مضـادة؛  ثـورة  متن  تركـب 
فيمـا  وتنحصـر  الإنسـاني�ة؛  المسـاحات  مـن  كثري 
تتلهـى بـه الشـعوب من ألـوان الشـذوذ والانحراف 
الخلقـي الـذي تمارسـه باسـم الحرية الشـخصية، 
دمـاء  امتصـاص  في  الرأسـمالّي  حريـة  ذلـك  وقبـل 

لحومهـم. والتهـام  الخلـق 

أين المعنى وأين القيمة؟
وتحـول  والقيمـة،  المعىن  افتقـاد  ومـع  واليـوم 
الباحثني  صرخـات  تعالـت  سـلعة،  إلى  الإنسـان 
مـن  يسرية  نُتَـفٌ  وهـذه  معىن،  لهـا  حيـاة  عـن 
زْجيهـا على اسـتحياء، 

ُ
أقـوال المفكريـن الغربيني، أ

“الخـوف  كتابـه  في  سرتينجر”  “كارلـو  يقـول 
)العجـل  عصـر  وصـل  “هكـذا  الأفـول”:  مـن 
الفكـر  منظومـات  وباتـت  ذروتـه،  إلى  الذهيّب( 
وفقًـا  قيمتهـا  تتحـدد  سـلع  مجـرد  والمعتقـدات 
ويقـول  آخـر”،  شيء  أيّ  مثـل  والطلـب،  للعـرض 
الاسـتعراض”:  “مجتمـع  كتابـه  في  ديبـور”  “جي 
وأوقـات  الخدمـات  اقتصـاد  في  تنشـأ  “وهكـذا 
الفـراغ الآخـذة في التوسـع صبغة الدفع المحسـوب 
الاسـتعراضي  للوسـط  شـامل  أسـاس  علـى 
لقضـاء  الزائفـة  الجماعيـة  وللانتقـالات  المحيـط، 
الثقـافي،  الاسـتهلاك  في  وللاشرتاك  الأجـازات، 
المحادثـات  في  ذاتهـا  الاجتماعيـة  المـودة  ولبيـع 
وهـذا  الشـخصيات،  مـع  واللقـاءات  المشـبوبة 
يمكـن  لا  الـذي  الاسـتعراضية،  السـلع  مـن  النـوع 
المتزايـد  البـؤس  بسـبب  إلا  رواجًـا  يجـد  أن  بالطبـع 
بني  بالطبـع  كذلـك  ظهـر  لـه،  المناظـرة  للوقائـع 
لأنـه  الحديـث؛  البيـع  لتقنيـ�ات  الرائـدة  السـلع 
دونـو”:  “آلان  ويقـول  بالأجـل”،  للدفـع  قابـل 
إنّمـا  أنّـه  يؤمـن  مونتريـال  جامعـة  رئيـس  “كان 
عـام  خريـف  في  ح  صـرَّ عندمـا  مةً  مسـلَّ يوضـح 
وفـق  تفصـل  أن  ينبغـي  “العقـول  بـأنّ  2011م 

إيكـس  “ألفريـد  ويقـول  العمـل”،  سـوق  احتي�اجـات 
العمـل  وظـروف  والسـخرة  بالبشـر  “الاتجـار  الابـن”: 
هـذه  البيئـ�ة؛  وتدمري  الآمنـة  غري  والمنتجـات  السـيئ�ة 
توريـن”:  “آلان  ويقـول  مسـتمرة”،  قضايـا  جميعهـا 
اختيـ�ار  دون  ديمقراطيـة  مـن  الأمـر  واقـع  في  “فليـس 
تعدديـة  ودون  المحكومني،  قبـل  مـن  للحاكمني  حـر 
سياسـية، لكـن لا يمكـن الـكلام علـى الديمقراطيـة إذا 
لـم يكـن أمـام الناخبني مـن خيـار إلا بني فريقني مـن 
ويقـول:  الدولـة،  جهـاز  أو  الجيـش  أو  الأوليجارشـية 
أنثروبولوجيـون  يجـادل  “وحيـث  “الأناركيـة”:  مؤلفـا 
مثـل جوناثـان فريدمـان بـأنّ العبوديـة العتيقـة كانـت 
الرأسـمالية؛  مـن  أقـدم  طبعـة  مجـرد  الحقيقـة  في 
يمكننـ�ا نحـن بنفـس السـهولة بـل بسـهولة أكرب بكثري 
هـي  الحديثـ�ة  الرأسـمالية  بـأنّ  نجـادل  أن  الحقيقـة  في 
ومئـات  العبوديـة”،  مـن  أحـدث  طبعـة  الحقيقـة  في 
المؤلفـات اليت تحـوي آلاف الصرخـات تتعـالى وتتـوالى.

غزة أيقونة الحرية للمرحلة القادمة
 في حياة البشرية

عـن  تتوقـف  ولـن  سالحها،  المقاومـة  تسـلم  لـن 
المقاومـة؛ ليـس فقـط لأنّهـا كانـت ولا زالـت أمـل الأمـة 
لذلـك  وإنّمـا  الصهيونيـ�ة،  الهيمنـة  مـن  التحـرر  في 
الوجـدان  وفي  الإنسـانّي،  العمـق  في  اسـتجدّ  آخـر  ولأمـر 
والمعىن  الحريـة  أيقونـة  صـارت  أنّهـا  وهـو  البشـريّ، 
اسـتيقظت  فلقـد  كلّهـا،  الأرض  لشـعوب  والقيمـة 
زيـف  الأول  متوازيني،  وعيني  علـى  الشـعوب 
المبـادئ اليت تعتـاش عليهـا تحـت ظـلّ النظـام العاليّم 
الفلسـطيني  النمـوذج  وسـمو  وعظمـة  المهيمـن، 
الغـزاوي الباعـث، نمـوذج الثائـر المثابـر التـوّاق للحريـة 
 بابهـا إلّّا بـكل 

ّ
الحقيقيـة، الحريـة الحمـراء اليت لا يـدق

الحـراك  في  لمسـناه  الـذي  الجديـد  إنّ  مضرجـة،  يـد 
مجـرد  ليـس  أنّـه  هـو  لغـزة  المسـاند  الشـعبّي  العاليم 
إنسـاني�ة، وإنّمـا إلى جانـب ذلـك  انتفاضـة  أو  تعاطـف 
وإجالل  وإكبـار  بالنمـوذج  إعجـاب  هـو  قبلـه  وربمـا 
مـن  فاضـت  اليت  الأحـداث  سَ  تَفَـرَّ ومـن  للتجربـة، 
وانداحـت  الشـوارع  في  وانسـاحت  الكربى  الجامعـات 
الدعـم  باقـات  أمواجهـا  فـوق  وسـبحت  المياديـن  في 
الفكـري والخطـابي مـن كبـار المفكرين المرموقني أمثال 
الحقيقـة،  هـذه  لـه  تت�أكـد  سـوف  كلايـن”؛  “نعـومي 
فالمجـد للمقاومـة، والويـل لـكل مـن يت�آمـر علـى حريـة 

أمـره. علـى  غالـب  والله  وقيمتـه،  الإنسـان 
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مقدمات حول 
الوقف في 

الإسلام
بقلم:

د. حسن سلمان 

مْـــدُ لِله ربِّ العالمـــن، والصـــاة والســـام علـــى  الْْحَ
مِـــنِ، وعلى آلـــه وصحبـــه أجمعين. أما 

َ
رســـول الله الأ

: بعدُ
فإن هـــذ مقدمة تمهيدية لموضـــوع الوقف في التصور 
الإســـامي مـــن حيـــث الرؤيـــة الكليـــة والمرجعيـــات 
الحاكمـــة والأســـاس العقـــدي والحقـــوقي الـــذي تقوم 
عليـــه منظومـــة الوقـــف وهي جـــزء من ورقـــة قدمت 
حـــول أحـــكام الوقـــف في الإســـام في أحـــد المؤتمرات 

. ل سطنبو بإ
ـــدَ في القضايا التي تتعلق باســـتخلاف الإنســـان  ونُؤَكِّ
في الأرض ســـواء في التصورات والعقائد أو في السياســـة 
والاقتصـــاد أو الاجتماع والأخلاق ، علـــى أربعة مفاهيم 
أساســـية ذات أهميـــة خاصـــة في التصـــورات الكليـــة. 

فالإســـام يدور حـــول هذه المفاهيـــم الأربعة:
قِّ الأول: مفهوم الْْحَ

لْقِ الثاني: مفهوم الْْخَ
مْرِ)المسيرة(

َ
الثالث: مفهوم الْْأ

الرابع: مفهوم الْمَصِيِر والمنتهى

أولًا: مفهوم الحق:
مفـــردة الحـــق ) ح ق ق( تـــدل على الثبـــوت واللزوم 

واليقين، قـــال ابن فـــارس في مقاييـــس اللغة
الحـــاء والقـــاف أصـــلٌ يـــدلُّ علـــى إحـــكام الـــيء 
وصحتـــه... ومـــن ذلـــك الحق، وهـــو نقيـــض الباطل، 

وصحيح. ثابـــت  لأنـــه 
والحـــق في الاصطـــاح الشـــرعي فقهـــا وأصـــولا هو 
)الاختصـــاص الثابـــت للشـــخص بموجـــب الشـــرع، 
بحيـــث يُمكّنـــه مـــن التصـــرف، أو المطالبـــة، أو المنـــع، 

كالحـــق في الملكيـــة، أو الحضانـــة، أو القصـــاص(
ومفهـــوم الحـــق في جوهـــره يتنـــ�اول حقائـــق الوجود 
الغيـــي، وعلى رأســـها وأعظمهـــا: وجود الله ســـبحانه 
 ﴾ قُّ َ هُـــوَ الْْحَ نَّ َّاللَّه

َ
وتعـــالى، كمـــا قـــال تعالى:﴿ذَلِكَ بِـــأ

]الحـــج: 62[، فـــالله جل وعـــا هو الحق المطلـــق، ومن هذه 

الحقيقة تنبثق الرؤية الكلية للإســـام؛ إذ إن الإســـام 
في جميـــع قضايـــاه ومبادئه ينطلق مـــن الإيمان بأن الله 
هـــو الحـــق، وأن كل ما يصـــدر عنه ســـبحانه – من وحي 
وتشـــريع وتدبير – ينـــ�درج في إطار الحـــق ولا يخرج عنه.

مكانة الحق في القرآن:
إذا تأملنـــا في القرآن الكريم، وجدنا أنـــه يُعطي أهمية 
كـــرى لمفهـــوم الحـــق والحقوق ولمـــا يترتـــب عليه من 

آثار، ســـواء في العقيدة أو العلاقات والتشـــريعات.
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وإذا أردنا أن نُفكّك منظومة القيم في الإســـام، فســـنجد أن 
قيمة الحـــق تمثل القيمة العليـــا والمركزية، التي تـــدور حولها 
ـــه لبقية القيم  ســـائر القيم، بـــل تُعد بمثابـــة الضابط والمُوجِّ

وغيرها. والحرية  والأمانـــة،  والرحمة،  كالعَدْل، 
فالحـــق ليـــس مجـــرد قيمـــة أخلاقيـــة أو نظريـــة، بـــل هو 
مرتكـــز وجـــودي وتشـــريعي وعَقَـــدي، ينعكـــس أثـــره في كل 

تفاصيـــل الحيـــاة الإســـامية.

الارتب�اط بين الحق والتوحيد والرسالة:
يتجلـــى مفهـــوم الحـــق أول مـــا يتجلـــى في التوحيـــد؛ إذ إن 
التوحيـــد هـــو الاعـــراف بـــأن الله وحده هـــو الحـــق، وكل ما 
ســـواه باطـــل إن لم يكـــن متصلًًا بـــه. ثم يظهر الحـــق كذلك 
في الرســـالة الـــي أنزلها الله تعـــالى على نبي�ه صلـــى الله عليه 
وســـلم، فهي كتـــابٌ إلهـــيٌّ يحمل الحقائـــق التي يريـــد الله أن 

كانت: ســـواء  عباده،  إلى  يوصِلهـــا 
• حقائـــق غيبي�ة: تتعلـــق بالعقيدة، كالإيمان بـــالله، واليوم 

والملائكة. الآخر، 
• حقائق تشـــريعية: تتعلق بالحلال والحـــرام، والمعاملات، 

والعبادات.
• حقائـــق كونيـــ�ة: أشـــار إليها القـــرآن الكريم، وتتكشـــف 
يهِمْ آيَاتِنَ�ا فِِي  مع التقـــدّم العلمي، كمـــا في قولـــه تعالى:﴿سَـــرُِ
﴾]فصلـــت: 53[. قُّ هُ الْْحَ نَّ

َ
َ لَهُـــمْ أ نْفُسِـــهِمْ حَـــَّى يَتَبََّيَّن

َ
اقِ وَفِِي أ

َ
الْْآف

وهـــذا يعني أن الحقائق العلمية الكونيـــ�ة تتكامل مع حقائق 
الـــوحي المنزل، لتُؤكّـــد أن هذا الدين مبنيٌّ علـــى الحق المطلق في 

كل أبعاده: الغيبي�ة، والتشـــريعية، والعقلية، والكوني�ة.

العلاقة بين الحق والوقف:
ومن هنا ندخل إلى صلة موضوع الحق بموضوع الوقف،

فالوقف – كمـــا هو معلوم – يتعلق بــــ الحقوق: حقوق الله، 
وحقـــوق النـــاس، وحقوق المـــال، وحقوق الأجيـــال القادمة، 
وهـــو نظـــامٌ شـــرعيٌّ يعكـــس تجلـــي مفهـــوم الحـــق في بُعده 

خلال: مـــن  العملي، 
• صيانة حق الله في المال، بأن يُصرف في وجوه البّر.

• حفظ حق المحتاجين من الفقراء والضعفاء.
• تثبيـــت حـــق الأوقـــاف على مـــر الزمـــن، ومنـــع التعدي 

. عليها
فالوقـــف ليس مجـــرد عمل خيري، بـــل هو تجســـيد لفكرة 
الحق في أبعادهـــا الاجتماعية والاقتصاديـــة والديني�ة، ويقوم 
علـــى ضمـــان الحقـــوق واســـتمراريتها، ولذلك نجـــد أن فقه 
الوقف في الإســـام يحفـــل بتفصيـــات دقيقـــة لحماية هذه 

مقاصدها. وتحقيـــق  الحقوق 

والحديث عـــن »الحق« في الإســـام ليس مســـألة جزئي�ة 
أو موضوعًـــا ثانويًـــا، بـــل هو محور أســـاسي تنبثق منه ســـائر 
المفاهيـــم والقيم والتشـــريعات. وتتجلى عظمـــة هذا المفهوم 

في علاقتـــه بالله، والـــوحي، والعقل، والكـــون، والمجتمع.
وإذا نظرنـــا إلى الوقـــف مـــن هذا المنظـــور، فهمنـــا أنه ليس 
مجـــرد وســـيلة للخير، بـــل هـــو مؤسســـة تُقام على أســـاس 

الحـــق، وتُدار بـــروح الحـــق، وتُثمـــر في ظل حمايـــة الحق.

ثانيً�ا: مفهوم الخلق:
ا في  فـــإن الحديث عـــن الخلق كذلـــك يمثـــل ركنًا أساســـيًّ
التصـــور العقـــدي، لما لـــه من خصائـــص تميّّزه عـــن الخالق 

الخصائص: هـــذه  وأولى  شـــأنه  جل 
الزوجيـــة؛ إذ إن الله تعـــالى واحدٌ في ذاته، متفـــرّد في صفاته، 
منزه عن الشـــبي�ه والمثيـــ�ل، لا يقبل الزوجيـــة ولا التعدد، كما 
مَدُ، لَمْ يَلِـــدْ وَلَمْ  ُ الصَّ حَـــدٌ، اللَّهَّ

َ
ُ أ قال ســـبحانه:﴿قُلْ هُـــوَ اللَّهَّ

حَدٌ﴾ ]الإخـــاص: 4-1[.
َ
هُ كُفُـــوًا أ يُولَدْ، وَلَـــمْ يَكُن لَّ

في المقابـــل، نجـــد أن الزوجيـــة مـــن الخصائـــص الملازمـــة 
للمخلوقـــات، كمـــا أشـــار القـــرآن الكريـــم:

ـــرُونَ﴾  تَذَكَّ كُـــمْ  لَعَلَّ زَوْجَـــنِْ  خَلَقْنَـــا  ءٍ  شََيْ كُلِّ  ﴿وَمِـــن 
. ]4 9 : ت يـــا ر ا لذ ا [

ومـــن خصائـــص الخلـــق كذلـــك: الحـــدوث بعـــد العدم، 
والفناء بعـــد الوجود. فالخلـــق حادث، لم يكن ثـــم كان، والله 

تعـــالى هو الـــذي أوجده مـــن العـــدم، كما قال ســـبحانه:
ذِي  ءٍ﴾ ]الزمـــر: 62[، وقال أيضًـــا: ﴿هُوَ الَّ ُ خَالِـــقُ كُلِّ شََيْ ﴿اللَّهَّ

ـــيِ وَيُمِيتُ﴾ ]غافـــر: 68[. يُُحْ
وفي ذلـــك ردٌّ على من زعـــم قِدَم العالـــم أو أبديت�ه، فالمخلوق 
محـــدود بحدٍّ زمـــاني، مبـــدوء بفعل »كـــن«، منتـــ�هٍ بقدر الله 

لُ وَالْْآخِـــرُ﴾ ]الحديد: 3[. وَّ
َ
تعالى، بينما الله تعالى:﴿هُـــوَ الْْأ

ويمكن تصنيف الخلق إلى إطارين أساسيين:
ر: 1( الخلق المُسخَّ

ويشمل نوعين:
الأرض،  الســـماوات،  مثـــل  الطبيعـــي:  الكـــوني  الخلـــق   •
الجبـــال، البحار، الشـــمس، القمـــر، والكائن�ات غـــر العاقلة؛ 
رة، أي خاضعة لقوانين وســـن كوني�ة ثابت�ة  فهذه كلها مســـخَّ
ـــن  لا تتغـــر ولا تتبـــ�دل. وهـــذا مـــا يُعـــرف في القرآن بـ »السُّ
ِ تَبْ�دِيلًًا،  ةِ اللَّهَّ دَ لِسُـــنَّ ِ

َ
لَـــن تَج

َ
الإلهية«، كمـــا في قوله تعالى:﴿ف

وِيلًًا﴾ ]فاطـــر: 43[. ْ َ
ِ تَح ةِ اللَّهَّ ـــدَ لِسُـــنَّ ِ

َ
وَلَن تَج

التـــام  خضوعهـــا  في  يتمثـــل  المخلوقـــات  هـــذه  وتســـبيح 
لهـــذه الســـن، وهـــو تســـبيح لا نُـــدرِك كنهه، كمـــا قال الله 

رْضُ وَمَن 
َ
ـــبْعُ وَالْْأ ـــمَاوَاتُ السَّ حُ لَـــهُ السَّ تعالى:﴿تُسَـــبِّ

ـــكِن لَّاَّ تَفْقَهُونَ  مْدِهِ وَلَـٰ حُ بِِحَ ءٍ إِلَّاَّ يُسَـــبِّ ن شََيْ ، وَإِن مِّ فِيهِنَّ
تَسْـــبِيحَهُمْ﴾ ]الإســـراء: 44[. كما لا ين�افي ذلك التســـبيح لله 

تعالى بما ين�اســـب حـــال تلـــك المخلوقات.
ر  • الملائكـــة المطهـــرون: وهـــم كذلـــك خلـــق مســـخَّ
لعبـــادة الله وطاعتـــه دون أن تكـــون لهـــم إرادة مخالِفة 
خُلِقوا من نـــور، وهـــم معصومون من المعصيـــة، كما في 
مَرَهُـــمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 

َ
َ مَـــا أ قوله تعـــالى:﴿لََا يَعْصُـــونَ اللَّهَّ

كْرَمُونَ *  يُؤْمَـــرُونَ﴾ ]التحريـــم: 6[. وقال أيضًا:﴿بَلْ عِبَـــادٌ مُّ
مْرِهِ يَعْمَلُـــونَ﴾ ]الأنبي�اء: 26–27[.

َ
لََا يَسْـــبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأ

:) ف )أو المخيَّرَّ 2 ( الخلق المكلَّ
بعقـــل،  خُلقـــوا  الإنـــس والجـــن؛ وهـــؤلاء  ويشـــمل 
عطوا حرية الإرادة والمشـــيئ�ة، ليكونوا محلًّاًّ للتكليف 

ُ
وأ

نسَ  ـــنَّ وَالْْإِ والابتـــالء، كما قـــال تعالى:﴿وَمَا خَلَقْتُ الْْجِ
إِلَّاَّ لِيَعْبُـــدُونِ﴾ ]الذاريـــات: 56[.

فهم قـــادرون على الطاعـــة أو المعصية، ومحاسَـــبون 
ـــون إلى مراتب البر 

ّ
علـــى أفعالهم، وهذا مـــا يجعلهم يترق

ا  أو ينحـــدرون إلى مراتـــب الفجـــور، كما قـــال تعالى:﴿إِنَّ
ا كَفُـــورًا﴾ ]الإنســـان:3[،  ـــا شَـــاكِرًا وَإِمَّ ـــبِي�لَ إِمَّ هَدَيْنَـــ�اهُ السَّ
لْيَكْفُـــرْ﴾ 

َ
ف شَـــاءَ  وَمَـــن  لْيُؤْمِـــنْ 

َ
ف شَـــاءَ  مَـــن 

َ
وقال:﴿ف

]الكهـــف:29[.

وهـــذا هو محـــور الابتـــالء الإنســـاني، حيـــث يُمتحَن 
الإنســـان والجـــنّ في إرادتهمـــا، ويكون الجـــزاء الأخروي 
ا لقولـــه تعالى:﴿لِيَبْلُوَكُمْ 

ً
فرعًا عـــن هذا الابتالء، مصداق
حْسَـــنُ عَمَـــاً﴾ ]الملك: 2[.

َ
كُمْ أ يُّ

َ
أ

ويتّضـــح مـــن هـــذا العـــرض المختصـــر أن الخلـــق، 
علـــى اختـــاف أنواعـــه، يشـــرك في صفـــات الضعف 
والاحتيـــ�اج والحـــدوث بعـــد العـــدم، ولكنـــه يتمايز من 

والإرادة. والتكليـــف،  الوظيفـــة،  حيـــث 
ر منفعل لا اختيـــ�ار لـــه، بينما الخلق  فالخلـــق المســـخَّ
المخـــرَّ فاعـــل مســـؤول، يخـــوض تجربـــة الحيـــاة بـــن 
الطاعـــة والمعصيـــة، ليحقـــق الغايـــة مـــن خلقـــه وهي 

العبـــادة والمعرفـــة والابتـــالء.
العقـــدي  التصـــوّر  في  الثـــاني  الركـــن  يُشـــكّل  وهـــذا 
الإســـامي بعـــد إثبـــ�ات وجـــود الله وصفاتـــه، إذ يحدّد 
العلاقة بـــن الخالـــق والمخلوق، ويضبط فهمنا لســـن 
الكـــون ونواميـــس الوجـــود ضمـــن قاعـــدة الحـــق حق 
والخلـــق خلـــق .فلا حلـــول بينهمـــا ولا وحـــدة وجود ولا 
تشـــطير ولا تبعيض في تصور الذات الإلهية ولا تجســـيد 
مـــن أحدهما في الآخر ولا تشـــابه ولا تماثـــل ولا ندية ولا 
تن�اظـــر ولا دهريـــة يتصـــور معهـــا اســـتغناء الخلق عن 
الحق والخالق فـــكل ذلك من آفات التصـــورات الباطلة 

والتديـــن المغشـــوش والمحـــرف والمبدل.

مْرِ) المسيرة(:
َ
ثالثًا: مَوْضُوعُ الْْأ

يتعلـــق مفهـــوم »الأمـــر« بتنظيم العلاقـــة بين الحق 
ـــف، قد أنيطت  والخلق، فالإنســـان، وهو الَخلـــق المُكَلَّ
بـــه قضية الاســـتخلاف وعمـــارة الأرض، أي _مســـرة 
الإنســـان المســـتخلف مـــن البداية حـــى النهايـــة_ كما 
الُوا 

َ
رْضِ خَلِيفَةً، ق

َ
جاء في قوله تعـــالى:﴿إِنِّيِّ جَاعِـــلٌ فِِي الْْأ

نُ  ْ َ
مَـــاءَ وَنَح عَـــلُ فِيهَا مَن يُفْسِـــدُ فِيهَـــا وَيَسْـــفِكُ الدِّ ْ َ

تَج
َ
أ

سُ لَكَ﴾ ]البقـــرة: 30[. مْدِكَ وَنُقَـــدِّ حُ بِِحَ نُسَـــبِّ
نيـــط بالإنســـان المكلـــف، 

ُ
أ فالاســـتخلاف في الأرض 

الـــذي خُلق لعبـــادة الله وعمارة الأرض، وهـــذان الركنان 
الاســـتخلاف: فهم  في  الأســـاس  هما 

أولًا: عبـــادة الله ســـبحانه وتعـــالى، وهـــي تنظـــم من 
خـــال العقيـــدة، والتصـــورات المعرفيـــة، والعبـــادات، 
سُـــك قـــال تعالى:﴿وَمَا  والتشـــريعات، وســـائر أمور النُّ

نـــسَ إِلَّاَّ لِيَعْبُـــدُونِ﴾ ]الذاريـــات: 56[. ـــنَّ وَالْْإِ خَلَقْـــتُ الْْجِ
ثانيًـــ�ا: العمـــران في الأرض، وهو مـــا ورد في قوله تعالى 
رْضِ وَاسْـــتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ ]هود: 61[ 

َ
نَ الْْأ كُم مِّ

َ
نشَـــأ

َ
:﴿هُوَ أ

أي طلب منكـــم عمارتها.
ـــا إلا إذا كان عابـــدًا  فالإنســـان لا يكـــون خليفـــة حقًّ
معمّرًا، ومـــن يُقصّر في أحد هذين الجانبـــن فهو مقصّر 

في فهـــم الرؤيـــة الكلية للاســـتخلاف.
وينبثق مـــن هذا الفهم مصطلحـــات مركزية في البن�اء 

الإسلامي: الحضاري 
الاســـتخلاف _ التمكـــن والمكنـــة_ العمـــران وقيـــام 
الحضـــارة الراشـــدة أو حضـــارة الحـــق ، وهـــذه تتكامل 
فيمـــا بينهـــا ، ولـــن يســـتطيع الإنســـان أن يحقـــق هذا 
ن، وتمتّع  الاســـتخلاف الخاص بأهل الإيمـــان إلا إذا مُكِّ
بما يســـى بـ المكنة، ومفـــردة التمكين مصـــدر مكّن وله 
دلالات مختلفة في الوحي المنزل بحســـب الســـياق القرآني 
فتـــارة تعـــي القـــوة والســـلطان وســـعة الـــرزق والمال 
والنفـــوذ وتـــارة تدل علـــى التســـخير والعمـــران وأخرى 
علـــى علو المكانـــة وقـــوة المركـــز والإدراك والمعرفة ونفاذ 
القـــول والثب�ات وكل هـــذه الدلالات معتـــرة ومقصودة 
للشـــارع ويمكن أن نشـــر في بعض مجـــالات التحقق في 
واقـــع الحياة و ذلـــك في وفق المســـارات الثلاثـــة الآتي�ة:

المَسَار الأول: المكنة المعرفية والعلمية:
ويُقصـــد بها تمكين الإنســـان من طلب العلم، ســـواء 
ا لفهـــم أوامـــر الله ونواهيـــه، أو علمًا  كان علمًـــا شـــرعيًّ
ـــ�ا يســـاعده على فهم الكون وتســـخير مـــوارده في  تجريبيًّ

الأرض. عمارة 
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والإســـام يســـعى لتوســـيع دوائـــر العلـــم، ويعتبر بســـط 
المعرفـــة أحد شـــروط التمكـــن الحقيقـــي، بـــل ويجعل من 
الاحتكار العلمي ســـلوكا مذموما ، لأن العلم في الإســـام يجب 
ا للنظام 

ً
أن يكون مُشَـــاعًا ومنتشـــرًا بين جميع النـــاس، خلاف

ـــد المعرفة بحقـــوق الملكية الفكريـــة وبراءات  الغـــربي الذي يُقيِّ
وغيرها. الاخـــراع 

لتمكـــن  ووســـيلة  اســـتخلاف،  أداة  الإســـام  في  فالعلـــم 
الإنســـان من الاضطـــاع بـــدوره في الأرض، ولذلـــك فإن أي 
تقصير في نشـــره يُعـــد تقصـــرًا في تمكين الإنســـان والمجتمع.

المَسَار الثاني: المكنة السياسية )الولاية(:
وهـــي تتعلـــق بتمكـــن النـــاس من المشـــاركة في الســـلطة 
والولايـــة ، والتمتـــع بـ الحقـــوق السياســـية والمدنيـــ�ة، والتي 
نظّمها الإســـام بتفصيـــل فريد، بـــدءًا من حقـــوق الطفولة، 
ثم الأســـرة، ثـــم الجـــار، والمجتمع، وصـــولًا إلى حقـــوق الفرد 
في طبيعـــة علاقته بالســـلطة السياســـية معاونة ومشـــاركة 
أو مدافعـــة ومغالبـــة بقصـــد إقامـــة الديـــن وصـــاح أحوال 

. العمران 
رم أي فئة أو فـــرد من الحقوق 

ُ
وفي التصـــور الإســـامي، لا تُح

المتعلقـــة بولايتهـــم الخاصـــة ، ســـواء أكان مســـلمًا أم غـــر 
مســـلم؛ فحـــى غير المســـلمين لهـــم حقـــوق وولايـــات داخل 
مجتمعاتهـــم، مثـــل ولايتهـــم على أســـرهم وتربيـــ�ة أولادهم 

وحقهـــم في الولايـــات الخاصـــة بتنظيـــم أحوالهم . 
وهـــذا التمكين الســـياسي لا يُقصَر على طبقـــة دون أخرى، 
بل هو عـــام، ويُشـــكّل جـــزءًا من تحقيـــق الاســـتخلاف العام 

)لبني آدم(، والاســـتخلاف الخـــاص )للمؤمنين(.
تكر الســـلطة، 

ُ
فحـــن تُنتهـــك الحقـــوق السياســـية، أو تُح

تَضعُـــف المكنـــة السياســـية، ويتغـــوّل النظـــام الحاكم على 
المجتمـــع، بينمـــا الإســـام يُعالج هـــذه الإشـــكالية من خلال 
ضمـــان الولايـــة العادلـــة المتوزعـــة، لا المحتكـــرة مـــن خلال 
حاكمية الشـــريعة وأســـس التعاقد والتواثق والشورى والأمر 
بالمعـــروف والنهـــي عن المنكـــر وبســـط الحقـــوق والحريات 

الحرمات.  وحمايـــة 

المَسَار الثالث: المكنة المالية:
كما أن الناس شـــركاء في العلم والمعرفة والســـلطة والولاية 
، فهـــم كذلـــك شـــركاء في المـــال والمـــوارد وقد نظّم الإســـام 
حركـــة المـــال في المجتمـــع بحيـــث يمنـــع التكديـــس ويعـــزّز 
غْنِيَـــ�اءِ 

َ
التـــداول، قـــال تعالى:﴿كَـــيْ لََا يَكُـــونَ دُولَـــةً بَـــنَْ الْْأ

مِنكُـــمْ﴾ ]الحشـــر: 7[.وهـــذا بخـــاف الرأســـمالية التي تـــرى أن 
نهضـــة المجتمـــع تقوم علـــى تراكم الـــروة، وهو ما تبنـــ�اه آدم 
ســـميث في كتابـــه )ثـــروة الأمم( وأما الإســـام يتبـــى منهج 
تفتيـــت الـــروة وتداولها، مما يمنـــع الاحتكار ويحقـــق التوازن 

ع ثروتـــه على  الاجتماعـــي ، فحـــن يمـــوت الشـــخص، تُـــوزَّ
ورثتـــ�ه، فيتـــوزع المال، بـــدلًا مـــن أن يتراكم بيـــ�د واحدة.

وهنا ننتقل إلى »الوقف«:
قق هـــذا التوازن، لأنه 

ُ
الوقف هـــو أحد أهم الآليـــات التي تُح

متكاملين: منظورين  يخدم 
• منظور التعبّد لله تعالى

• ومنظور التمكين وتحقيق العمران
ـــن المجتمع مـــن إدارة  فالوقـــف أداة دائمـــة ومســـتمرّة تُمكِّ
نفســـه، والقيام بوظائفـــه الدعويـــة والتعليميـــة والصحية 
قـــال  الدولـــة  إلى  المســـتمرة  الحاجـــة  دون  والاجتماعيـــة، 
اتِ  الِِحَ ذِيـــنَ آمَنُـــوا مِنكُـــمْ وَعَمِلُـــوا الصَّ ُ الَّ تعالى:﴿وَعَـــدَ َّاللَّه
بْلِهِمْ 

َ
ذِيـــنَ مِـــن ق رْضِ كَمَـــا اسْـــتَخْلَفَ الَّ

َ
هُمْ فِِي الْْأ لَيَسْـــتَخْلِفَنَّ

ن  هُـــم مِّ لَنَّ ـــذِي ارْتَـــىَٰ لَهُـــمْ وَلَيُبَ�دِّ ـــنََّ لَهُـــمْ دِينَهُـــمُ الَّ وَلَيُمَكِّ
مْنًـــا ﴾ ]النـــور: 55[.  فالوقـــف يُســـهم في تحقيـــق 

َ
بَعْـــدِ خَوْفِهِـــمْ أ

الاســـتخلاف من خلال تمكـــن المجتمع بالعلم، والســـلطة، 
والمـــال، ويُســـاعد في تحقيق الأمـــن المجتمعـــي وتحقيق غاية 

تعالى. لله  التعبـــد 

الدولة والمجتمع من يحتكر القوة ؟
قامـــت الدولـــة الحديثـــ�ة علـــى احتـــكار العلـــم والمعرفـــة 
والمال والســـلطة، وبن�اءً عليه تضخمت مؤسســـاتها وتراجع 
دور المجتمـــع ومؤسســـاته بالرغـــم مـــن المحـــاولات العديدة 
لتعزيـــز مؤسســـات المجتمـــع بينمـــا التصور الإســـامي يُبنى 
علـــى تمكـــن المجتمـــع ابتـــ�داءً وتقويـــة وتعزيز المؤسســـات 
المجتمعيـــة لتكـــون الدولة فـــرع المجتمع وخادمة له لا ســـيدة 
عليـــه ومتحكمة فيـــه ، والدولة من هذا المنظـــور أضعف من 
المجتمـــع، لأن المجتمع يملـــك أدوات التمكـــن الذاتي�ة، وكان 
ــر كثيًرا من شـــؤونه، مثـــل التعليـــم والصحة  في الســـابق يديـ
وكثـــر من الخدمات، مـــن خلال الوقـــف دون الحاجة للدولة 

وتدخلهـــا إلا في نطاق ضيـــق ومحدود.
وعليـــه حـــن تَغُولَـــت الدولـــة الحديثـــ�ة علـــى المجتمـــع، 
أول مـــا اســـتهدفته هـــو إضعاف الوقـــف، لأن الوقـــف يُمثل 
الاســـتقلال والتمكـــن المجتمعـــي وهكـــذا، أصبـــح المجتمع 
ضعيفًـــا ومعتمـــدًا كليًـــا علـــى الدولـــة، في حـــن أن الدولـــة 
تحتكـــر أدوات الســـيطرة كالأمن والجيش، فضـــاً عن النفوذ 

الإعـــامي والاقتصـــادي.

فالإسلام يقدّم رؤية مخالفة لأنه:
ي المجتمـــع، ويُعـــزّز اســـتقلاله، ويجعـــل الوقف أحد  يقـــوِّ
أهـــم أدواته، حتى إذا ســـقط النظام الســـياسي، يبقى المجتمع 

. ئمًا قا

أمـــا في النظم الحديث�ة، فإذا ســـقطت الدولة، ســـقط 
معها المجتمـــع، لأن كل شيء مرتبط بها.

ففلســـفة الوقف الإســـامية تقوم على بنـــ�اء مجتمع 
ن من إدارة شـــؤونه  قـــوي، مســـتقل، متماســـك، ومُمكَّ

: عبر
• علمٍ مشاع

• ولاية عادلة
• ومالٍ متداول

وكل ذلك يحقق الاستخلاف الحقيقي في الأرض.

المفهوم الرابع: المصير والمنتهى إلى الله تعالى
بأركانـــه  التصـــور الاســـتخلافي،  مـــا ســـبق عـــن  كل 

الثلاثـــة:
• الحق

• الخلق
• الأمر

يرتبـــط ارتب�اطًـــا وثيقًـــا بــــ المصـــر والمنتهـــى إلى الله 
تعالى.فـــا معـــى لحركـــة الإنســـان في الأرض – مـــن 
عبـــادة أو عمران أو تمكـــن – إن لم تكـــن مرتبطة بغاية 
أخرويـــة واضحـــة، هـــي رضـــا الله ودخول الجنـــة قال 
كُـــمْ إِلَيْنَ�ا لََا  نَّ

َ
مَـــا خَلَقْنَاكُـــمْ عَبَثً�ا وَأ نَّ

َ
حَسِـــبْتُمْ أ

َ
ف

َ
تعالى:﴿أ

ـــكَ الْمُنتَهَى﴾ ]النجم:  نَّ إِلََى رَبِّ
َ
تُرْجَعُـــونَ﴾ ]المؤمنـــون: 115[﴿وَأ
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إن نهاية كل حركـــة اجتماعية واقتصادية وسياســـية 
مـــا  وهـــذا   ، تعـــالى  الله  إلى  متجهـــة  تكـــون  أن  يجـــب 

مـــن  ويمنعـــه  والمجتمـــع،  الإنســـان  اتـــزان  يضمـــن 
الوجـــودي. والفـــراغ  والضيـــاع،  العبثي�ة،والعدميـــة 

ولذلـــك، فـــإن الإيمان بـــالله واليوم الآخر همـــا ركنان 
أساســـيان لا يقـــوم الإيمـــان ولا تثمر الأعمـــال إلا بهما، 
ـــوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ  ن تُوَلُّ

َ
يْسَ الْـــرَِّ أ كمـــا في قوله تعالى:﴿ لَّ

ِ وَالْيَوْمِ  كِـــنَّ الْبِِرَّ مَـــنْ آمَنَ بِـــاللَّهَّ
ٰ
الْمَشْـــرِقِ وَالْمَغْـــرِبِ وَلَ

يَن وَآتََى الْمَـــالَ عَلَىٰ  بِيِّ الْْآخِـــرِ وَالْمَلََائِكَـــةِ وَالْكِتَـــابِ وَالنَّ
ـــبِي�لِ  هِ ذَوِي الْقُـــرْبََىٰ وَالْيَتَ�امََىٰ وَالْمَسَـــاكِيَن وَابْنَ السَّ حُبِّ
كَاةَ  الـــزَّ وَآتََى  ـــاَةَ  الصَّ ـــامَ 

َ
ق

َ
وَأ ـــابِ 

َ
ق الرِّ وَفِِي  ـــائِلِيَن  وَالسَّ

سَـــاءِ 
ْ
ابِرِينَ فِِي الْبَأ وَالْمُوفُـــونَ بِعَهْدِهِـــمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ

ئِكَ 
ٰ
ولَ

ُ
ذِينَ صَدَقُـــوا وَأ ئِـــكَ الَّ

ٰ
ولَ

ُ
سِ أ

ْ
اءِ وَحِـــنَ الْبَأ ـــرَّ وَالضَّ

قُونَ﴾ البقـــرة/ ١٧٧ الْمُتَّ هُـــمُ 
بهذا التصـــور المتكامـــل، نصل إلى إدراك أن الإســـام 
يقـــدم نموذجًـــا حضاريًـــا فريـــدًا، يجعـــل من الإنســـان 
نًا في الأرض، مرتبطًـــا بغاية عليا. خليفةً مســـؤولًًا، ممكَّ

وهذا النموذج يكتمل من خلال:
• تحقيق التوحيد والحق،

• فهم طبيعة الخلق،
• تنظيم العلاقة بين الحق والخلق عبر الأمر،

• ووعي المصير والمنتهى إلى الله.
فحـــن تُعـــاد صياغـــة المفاهيـــم: )الحـــق – الخلق – 
الأمـــر – المصـــر(، تنضبط رؤيـــة الإنســـان في الأرض، 
وتصبـــح كل حركتـــه قائمة علـــى العبوديـــة والعمران، 
مرتبطـــة بالهـــدف الأعلـــى الـــذي خُلـــق لأجلـــه قـــال 
ِ رَبِّ  تعالى:﴿قُل إِنَّ صَلََاتِِي وَنُسُـــكِي وَمَحيَـــايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ

لَمِـــنَ﴾ الأنعـــام: 162. ٱلعَٰ
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انطلاقـــا من حـــرص مركز الشـــيخ علـــي الغرياني 
للكتـــاب على تنويع إصداراته لتشـــمل كافة الحقول 
العلمية والفكرية والشـــرعية، لإثـــراء المكتب�ة الليبي�ة 
ســـواء في العلـــوم التطبيقيـــة أو الاجتماعيـــة، أصدر 
المركـــز مؤلفًا علميًـــا هامًا بعنوان »رقابـــة جودة المياه 
الدكتور  تأليـــف الخبيريـــن  ومياه الصـــرف«، مـــن 
رجـــب علـــي المختار عيـــى والدكتـــورة هناء بشـــر 

. لحنش ا

يُعد الكتاب مرجعًـــا علميًا متقدمًا موجهًا بشـــكل 
مختـــرات  في  والعاملـــن  المختصـــن  إلى  أســـاسي 
التحليـــل والجهـــات الرقابيـــ�ة، بهدف ســـد النقص 
الطـــرق  وتوفـــر  المتخصصـــة  العربيـــ�ة  المكتبـــ�ة  في 
والبروتوكـــولات المعياريـــة لتحليـــل الميـــاه والرقابـــة 

جودتها. علـــى 

ويقـــدم الكتـــاب خريطـــة طريـــق شـــاملة لرقابة 
الجـــودة المائي�ة، حيـــث يغوص في تفاصيـــل عملية 
التأكد مـــن أن الميـــاه، ســـواء كانت للشـــرب أو تلك 
الناتجة عـــن الاســـتخدامات البشـــرية والصناعية، 

مطابقـــة للمعايـــر الصحيـــة والبيئي�ة

يبـــ�دأ الكتـــاب بتمهيـــد علـــي حـــول أنـــواع المياه 
وخصائصهـــا  والجوفيـــة(  )الســـطحية  الطبيعيـــة 
الكيميائيـــ�ة، موضحـــاً أنـــواع الشـــوائب الـــي قـــد 

تحملهـــا، ثـــم ينتقـــل بعدهـــا إلى الجانـــب العملـــي 
الحيـــوي، شـــارحاً بالتفصيـــل المنهـــي كيفيـــة أخذ 
عينـــ�ات الميـــاه وحفظهـــا مـــن مصادرهـــا المختلفة، 
وهي خطـــوة حاســـمة لضمان دقـــة نتـــ�ائج التحليل.

ويركـــز الجـــزء الأكـــر مـــن الكتـــاب علـــى الطرق 
المخبريـــة المتبعـــة لتحديـــد المؤشـــرات الكيميائيـــ�ة 
ميـــاه  في  الجـــودة.  لتقييـــم  اللازمـــة  والفيزيائيـــ�ة 
الشـــرب، كما يُفرد الكتاب مســـاحة كبـــرة لتحليل 
ميـــاه الصـــرف الصناعي والبشـــري، حيـــث يغطي 
طـــرق تحديـــد الملوثـــات المعقـــدة مثـــل النيتروجين 
ومركبـــات  والنـــرات(  )كالأمونيـــ�ا  ومشـــتقاته 
الســـياني�د والكبريتيـــ�د. والأهـــم من ذلـــك، يوضح 
كيفية قياس مؤشـــرات التلوث العضـــوي الحيوية.

وفيمـــا يتعلـــق بالرقابـــة علـــى المعـــادن والملوثات 
المعـــادن  تحليـــل  طـــرق  الكتـــاب  يشـــرح  الثقيلـــة، 
تســـبب  قـــد  الـــي  )كالمعـــادن  الثقيلـــة  والفلـــزات 
التســـمم( باســـتخدام تقني�ات متطـــورة، مثل جهاز 
الامتصـــاص الـــذري الطيفـــي. كمـــا يســـرد المعايير 
الواجـــب تطبيقها على مياه الصـــرف قبل تصريفها، 
ليقـــدم بذلـــك مرجعـــاً شـــاملًا يدعـــم المختصين في 
تطبيق المعايـــر الدولية للحفاظ على ســـامة الموارد 

البيئ�ة. وحمايـــة  المائيـــ�ة 

رقابة جودة المياه 
ومياه الصرف

من إصداراتنا:
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كشـــف مركز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتاب عن 
إصـــدار جديد مـــن إصداراته التي تن�اقـــش مواضيع 
ومجـــالات عـــدة، وقد جـــاء هـــذا الإصـــدار بعنوان: 
»الدين الحـــق ضرورة إنســـاني�ة«، وهو مـــن تأليف 

حســـن. علي  عثمان  الدكتور  الأســـتاذ 

وينطلـــق الكتاب مـــن أن الحاجـــة إلى الدين الحق 
هي ضـــرورة إنســـاني�ة، الحاجـــة إلى الديـــن يُولد بها 
م  الإنســـان فطرة وخِلقـــة وطبعـــا، لا تحتـــاج إلى تعلُّ
واكتســـاب من الخـــارج، ولا يمكن الاســـتغناء عنها، 
بـــل إنها تُعـــد أساســـاً لحياة الإنســـان واســـتقراره.، 
ويحلـــل المؤلـــف المكونات الأساســـية للإنســـان وهي 
الفطرة والعقـــل والغرائز، ليؤكد أن الإنســـان يتكون 

وروح. مادة  قســـمين:  من 

ويوضـــح الكتـــاب أن الجانـــب الروحي هـــو أعظم 
أهميـــة مـــن الجانـــب المـــادي، ولهـــذا، فـــإن غذاء 
الروح يكـــون أهم وأشـــد ضـــرورة من غـــذاء البدن، 
ويُشـــر المؤلـــف إلى أن التدين هو فطرة في الإنســـان، 
يُولـــد عليهـــا، ولا تـــزول إلا بت�أثير خارجي مـــن البيئ�ة 
المحيطـــة. ويســـتدل علـــى ذلـــك بأقوال فلاســـفة 
ومؤرخـــن بأنـــه »لـــم توجـــد قـــطُّ جماعة مـــن غير 

. » نة يا د

كمـــا يُبرهـــن الكتـــاب علـــى أن التدين مـــن لوازم 
الحاجة النفســـية لدى الإنســـان، وأن غياب إشـــباع 
هذه الضـــرورة يـــؤدي إلى اختلال التـــوازن النفسي/ 
ويستشـــهد الكتـــاب بأقـــوال علمـــاء نفـــس، ممن 
أشـــاروا إلى أن الإيمان والاستمســـاك بالديـــن يقهْر 
القلـــق والتوتـــر وغيرهـــا مـــن التحديات النفســـية، 
ويفصـــل الكتـــاب أيضا الأهميـــة والضـــرورة الملحة 
للديـــن عقليـــا واجتماعيـــا وأمنيـــ�ا، في حيـــاة الفـــرد 
والمجتمـــع، ويبين أهميـــة العقائد الإيمانيـــ�ة في حياة 
الإنســـان، مثـــل عقيـــدة القضـــاء والقـــدر وعقيدة 
اليـــوم الآخـــر ووظيفتهـــا في تحقيـــق الأمـــن النفسي 

المؤمن. لـــدى 

ويمثـــل الكتابـــة إضافـــة مهمـــة في الإضـــاءة على 
زوايا نفســـية واجتماعيـــة وعقلية تن�اقـــش جوانب 
ومحـــاور أهميـــة الدين في حياة الإنســـان واســـتقرار 
مجتمعاتـــه وســـعادتهم علـــى المســـتويين المعنـــوي 
والمـــادي، وإن كان تركيزه على المســـتوى الأول أكبر، 
ويجمع الكتاب بـــن التأصيل الشـــرعي والنقل عن 
الأئمـــة والفقهاء المســـلمين، وبين الاستشـــهاد بآراء 
وأقوال علمـــاء النفس والتاريـــخ والاجتماع البارزين 

من خـــارج العالم الإســـامي.

الدين الحق 
ضرورة إنسانية

من إصداراتنا:
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من إصداراتنا:

أعلـــن مركـــز الشـــيخ علـــي الغرياني للكتـــاب عن 
أحد إصداراتـــه الجديدة الذي حمـــل عنوان »تجديد 
الخطـــاب الديني بـــن مقتضيات النـــص ومتغيرات 
الواقـــع« وهـــو مـــن تأليف الدكتـــور عـــادل إبراهيم 

وق. المحر
ويســـلط الكتـــاب الضـــوء علـــى إحـــدى القضايا 
المثـــرة للجدل مؤخـــرا، وهي كيفية تحقيـــق التجديد 
المطلـــوب في الخطاب الديني دون المســـاس بأسســـه 
الراســـخة، حيث يتنـــ�اول الدكتور المحـــروق في كتابه 
القضايـــا الشـــائكة المتعلقـــة بالتجديـــد مـــن خلال 

رئيســـية مباحث  أربعة 

الأساســـية  المفاهيـــم  بتحديـــد  الكتـــاب  فيبـــ�دأ 
للخطـــاب الديـــي وكيفيـــة ارتب�اطـــه بــــالنص، ثم 
يركز علـــى الاجتهاد كســـبي�ل للتجديـــد، الذي يعمد 
المؤلـــف إلى تعريفـــه لغويـــة واصطلاحيـــا وتقريـــر 
مفهومـــه الشـــرعي، قبـــل أن يخـــوص في تصنيفات 

التجديـــد وضوابطـــه المنهجيـــة.

لقضيـــة  المتجاذبـــة  التيـــ�ارات  المؤلـــف  يُُحلـــل 
رئيســـية:  أنـــواع  ثلاثـــة  إلى  ويقســـمها  التجديـــد، 
التجديـــد المعتـــدل المنضبـــط، والتجديـــد المنفلـــت 
الذي يفـــرط في التغيير بدواعي الحداثـــة، والتجديد 
الصـــوري الذي لا يمـــس جوهر المضمـــون. كما يضع 

الكتـــاب ضوابط واضحة لعمليـــة التجديد، ويجيب 
لتحديـــد  يجـــدد؟«،  »مـــن  محـــوري:  ســـؤال  عـــن 
فيمـــن  توفرهـــا  الواجـــب  والشـــروط  الأشـــخاص 

للتجديد. يتصـــدى 

ويُفـــرد المؤلـــف مبحثاً كامـــاً لمعالجة الإشـــكالية 
الكـــرى، وهي العلاقة بـــن النص القـــرآني والواقع، 
يســـتعرض فيه بأســـلوب نقـــدي رؤيـــة الحداثيين 
ــرون للواقـــع »الحاكميـــة الكـــرى« علـــى  الذيـــن يـ
النـــص، مقابـــل منظور يـــوازن بين الثابـــت والمتغير، 
ويُركـــز المؤلف على ضـــرورة إعمال النـــص في الواقع 

بدلًا مـــن إخضاعـــه القســـري للمتغيرات.

وين�اقش الكتـــاب قضايا وتفاصيـــل هامة في إطار 
تجديـــد الخطـــاب الدينيـــ�ة وتحديـــات الواقـــع الذي 
تتســـارع وتيرة تغـــره، وتلح معه الحاجـــة إلى ضبط 
قواعد وأســـس الخطـــاب الشـــرعي الموجـــه للناس 
بلغـــة العصر وقضايـــاه، كما انتقد المؤلـــف كثيرا من 
الاتجاهات الطارئة والمشـــاريع الفكريـــة التي جعلت 
مـــن النـــص القـــرآني مندوحـــة لتأويـــات عقليـــة 
متكلفـــة، داعيا إلى إقامـــة المراكز والمشـــاريع المقابلة 
الـــي تعـــى برؤيـــة منضبطـــة في مســـألة التجديد، 
وتن�اقـــش وتنتقـــد الاتجاهات الأخرى في هـــذا الميدان

تجديد الخطاب الديني 
بين مقتضيــــات النـص 
ومتغيـــــــــــــرات الواقــــــع
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خدماتنـــــــــــــــــــــــــا

المكتــــــــــــــبة العامـــــــــــــــة 	•

يوفر مركز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتاب مكتبـــ�ة عامة تحتوي علـــى أكثر من 
46  ألـــف عنـــوان  في مختلف صنوف المعرفـــة والعلوم، مصنفـــة ومرتب�ة ومجهزة 
وفـــق أفضل أنظمـــة تصنيف المكتبـــ�ات، وتفتح المكتبـــ�ة أبوابها للـــزوار على مدار 
اليوم من الســـاعة 9 صباحا وحتى 11 مســـاء، وتشـــمل المكتبـــ�ة أماكن مخصصة 

للنســـاء وللرجال، وإضاءة ومقاعـــد مريحة للقـــراءة وخدمات إنترنت.

قاعات التدريب المجهزة	•

يوفـــر مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب قاعـــات لاســـتضافة وتقديـــم 
التدريبـــ�ات وورش العمـــل والمؤتمـــرات والملتقيـــات والمحاضـــرات، والقاعـــات 
مجهزة بأفضـــل الإمكاني�ات مثل الســـبورات الذكية، وأجهزة العـــرض الحديث�ة، 
والشاشـــات وأجهـــزة الحاســـوب، وشـــبكة الإنترنـــت وغيرهـــا مـــن التجهيزات، 
ويمكـــن حجز القاعـــات مجانـــا لإقامة الأنشـــطة عبر التواصـــل مـــع إدارة المركز 

خدمات أخرى	•

يقدم مركز الشـــيخ علـــي الغرياني للكتاب عـــددا من الخدمـــات الأخرى لتوفير 
بيئـــ�ة مثالية لرواد المكتبـــ�ة وطلاب العلـــم والمعرفة، حيث يقدم لـــزواره خدمات 
مجانيـــ�ة عـــدة مثـــل الطباعـــة، وخدمات تصويـــر المســـتن�دات، وشـــبكة انترنت 
مجانيـــ�ة، وتوفير صحـــف ومجلات يوميـــة، ومقهى، وخدمات أخرى يســـعى من 

خلالهـــا المركز إلى تلبيـــ�ة كافة الاحتي�اجـــات لرواده.
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 حســــــاب الوقـــــــــــــــــف 080-210-102
بمصرف الجمهوية / فرع الشاحنات

حساب الصدقة العامة 030-210-2099
بمصـــــــرف الجمهويــــــــــة / تاجــــــــــــــــوراء

للتبـــرع للمركــــــز:


